وعمىأى 


وال السوام الأجابتف 
موق( لض 


ترجه وججمه عل . الكلانية 


سحا وبا دكا ترق 


خرٌ ع لاع مهكامه خا ناة 0 ف فينا 


تفهن ه- ١96:4‏ م 


كملاع را ناكا لاخ الم اال »ا 


بعداى. 


كا وص تابه السلح الأبجاليت 
قرغ 


ترجه وجممه عر الالمانيه 


سعاوا وئلعرى 


خرجٌ ع اع ممكامههاناة ننه ف فينا 


اده 1564م 


مطيعة دارالممفة قباد 


 دادعب‎ 


كي وضع تاه الواح الأانرت 
ثرو شف 


ترجه وججعه .الألانة 
الل اما كه 


سعاوا وئلعرق 2 


متخر جح من ع االاعهصمكام همال ولره» ف فينأ 


1 000 
2١ ْ 0 
١ 


4 
1561-1 م 
جامعة السليمانة 


ظ الامانة العامة للمكتبة المي كز 
ش مطيعة داراللعفة - غناد 


مقدمة المثر جم 

ان الكتب التي ألفت مستندة الى مصادر اجنبية عن حياة بغداد في 
القرون اللؤسة الأخيرة قذاة جداً . واكي نسد قسماً من ذلك الفراغ »:ترجنا 
عن اللغة الألمازية » الفصول التي رأيناها مفيدة » من كتاب الجذرافيا القدعة' 
ل ( ريتتر) ومن مذ كرات السواح الذبن زاروا بغداد في تلك الآونة . 
وعسى ان نكون قد قدمنا بترججة هذا الكتاب فائدة الى القراء الكرام . 

وحيث ان هذا الكتاب عبارة عن ترحجة صرفة لا فطباعات السواح 
الأجانب » فقد يسكون في تلك الانطراعاتوالآراء ما يهان الصواب وحن 
كترحين لا علك ان نصححها أو املق عليها . 

واللكتاب الذي بين أيديم يتألف من قسمين : 

القسم الأول : ترجم عن كتاب الجغرافي الالماني (كارل ديتتر ) 
المطبو ع في سنة 1444 في برلين . 

ولد ونع اجمعز في سنة فلالا١ا‏ وتولى منصب استاذ الجقرافية فق 
جامعة برلين وقد كان مع صديقه ( همبوات ) أول من وضما أسس الجغرافية 
الحديئة وفيبااكان يقارن بين الموقع الطبيعي وحياة وتاريخ سكان المنطقة . 
وألف هذا الجفرافي الكبير كتابه ( جغرافيةالمالم ) الذي لم يتمكن من أعامه 
لوناته حيث بدأ بقارة أفريقيا واعقبها بقارة آسيا اتي اقتضته عشرة 


مجلدات وكتيه خلال سبعة وعثشرين عاما من سئة 187 الى سنة ١8868‏ , 


الله + كك 


9ه 


توفى (ديعً) يسار ذوهما في درلين لين وكان زميله الشاعر الألماني 


ا كيير كو به 04 يقدره دا ا 
أ 68 ذلك الكتاب الذي ترجم سما مئه ع انه وححث 
دلعل آم مبنة في ن التارئية والهياة 
بالاضافة إلى المعلومات المذرافية عن قسم كير من الءلومات التارركيه و 
. ءا 
الاجتاعية . وقد استقى ( ريز ) كل تلك العاومات من كتب الشواح _ 
الأوريين الآن زاروا بنداد انذاك > وذ كر [نا و ى نفس الوقت هذه المصادر 
الي تنقلها حرقيا ١‏ اتشسكونصيحماً أن مم در أسة ة هذهالقترة من تاريخ بغداد. 
وببحث هذا القسم من السكتاب عن مشاهدات السواح الأحانب الذن 
زاروا إغداد 0 ي الدور الذي يبدأ سقوط المديئة بك الأتراك على زمر * 3 
لمان الأول وينتهي بوصف الطاعون وسةوط داود باشا . 
القسم الثاني : :جنا في هذا القسم عن النائئح الألمالي الشهير ( بترمان) 
من كتابه المطبو ع في لييزوغ في سنة 1854 . 
ولد ( ممعم .282 ( في سئة 1480١‏ وزار ناد أثناء ولاية 
(كوز لكلي رشيد باشا ) في سئة ١404‏ ومكث فيا خحسة أشهر . 
وقد كان بتكام العر ة بالاضافة إلى اللفاتالأجنبية المتعددة وهو ديق 
الملاحظة في مشاهداته وقد دون تلك المشاهدات وااروايات التى وصلت الى 
عه إساوب شوق جداً وله أيضاً بالاغة الألمانة كتاب في صرف اللغة 
أله ربية وتحوها:. 


و نلاحظ ان عدد فوس | إغداد 0 ي تلكالأدوار قد غير لصورةمستمرة 
بسيب الأمراض واافيضانا 3 
تَ وال اروب وكلما تيدأ المسديئة بالازدهار في 


نجارثها وتعيش برغد ورفاه اعقب :ذلك أ سرزعان ع اتدجورها ولسبب 
نقصان السكان . 

واذا افاد كتابنا القاريء الحترم بض المءعلومات عن حالة بغداد فىتلك 
الأدوار فأن جوودنا فى تقديم هذا الكتاب لم قضع عيثاً . 

ولا بد لي قبل ان أحتم هذه المقدمة ان اتوجه بالشكر الى كل مرن 
الاستاذ الفاضل يعقوب سركيس الذي :فضل وفتح لي مكتبته ومكنني من. 
الاطلاع على مافيها من مصادر نادرة عن تاريخ العراق وللاخالاستاذ خيري 
العري الذي ساهم في تنسيق فصول الكتاب وتبو بيه . 


مالسا 


المدخل 
أت بشداد التى أزال ( هولا كو خان ) مقام الملافة مها ء قدسها 
بدات بقداد الي ار 1 
واحاها إلى رماد : تتألق من جديد اثتاء امارة الخروف الأبيض 
( الاباخانين ) . ولكن بعدما يقارب التي عام في -نة ٠ ١5١1‏ تغى 
تيمورلتك الذي أرهب العالم على هذه الامارة » اصاب بغداد أيضا نفس 
البلاء الذي !صاب حاب والشام اثناء سقوطهاء ل كم السيف في يداد 
مدة طويلة . ش 
وبالرغم من الدفاع المستميت الذي ابداه البطل ( فره ج ) والي السلطان 
( أحمد حلاار ) من الايلخانيين » فقد هوجت المدينة في بوم من اشد ايام 
عوز حراً وفي أشد وقت تر تفع فيه المرارة ظهراً » ( هاتمدر ‏ تاريخ الدولة 
ااعمانية ‏ الفسخة الالمانية ‏ القسم الأول صحيفة 04 ) ححيث ان المدافمين 
عن المديئة تركو اخوذثم ورماحهم سبب شهة اللرارة وعلقوها على 
الجدران ٠‏ وعلى ما يقول المؤر خ ان بفداد مدينة السلام | نقليت الى مديئة 
الجحم » فقد اضر م الاعداء الثار في كافة الأبنية ودمروها عدا الجوامع 
والمدارس والاديرة والمستشفرات وقضوا على الاءالي كافتىم دون تفريق 
بن الصبيان الذين يتجاوز عمرهم (4 ) عنوات والشيو خ الذين تزيد اعمارجم 
على الانين » عدا الءة والقضاة ورجال الدين فقد كان على كل <ندي في 
جاش تيمور لنك البالخ عدد, (. 


1 انه ( مقائل ان يقدم أسي كه رأساً “من 
روس البفدادين اذا | 


: ٠. د‎ 0 535 ١ 
راد ان يجو براسة ) وقد صجعت من «صس لدو اجاج‎ 1 ' '( 


ويذ كر المؤرخون ان دجلة اصبح 'يسيل بالدماء ومع ذك نأرنا 
تتمور انك هادم بغداد زار مرقد الامام ابا حثيفة قبل ان يرك بغداد . . 

وبعد مضي (17) سل | نتقات بغداد التي كانت طيلة هذه المدة تحت 
حك السلالات الايرائية ثم الصفوين أخسيراً الى بد الاثراك لأول مرة» 
ولكن هذه المديئة التي فتحت في سنة ( ١685‏ ) من قبل السلطان سلمان لم 
تبق على الدوام مديئة تركية بالنظر لأنها عادت في مة ( ٠١+‏ ) الى بد 
الايرانيين ء وبمد ( ٠١4‏ )اعوام أي في مئة (1548 ) أستولى عليها مراد 
الرابدع بصورة نهائية . 

وما يلفتالنظر اذه في الوق ت الذي كان الممانيون بن حسون دواتهم فياسيا 
وأوروبا كانت نتائج المروب في الدود الشرقية والغربية يئر بعضها على 
بعض » فالحروب التي نقيت في الدانوب مع الاقوام المرمنية ؟ان ليا تأثير 
على مستقبل الأقوام الا كنة في جنوب الفرات ونشاهد نفس التأثير في 
عهد ( دارا ) و ( كرد ) اثناء حرومهم مم القبائل اليونانية » على القبائل 
الساكنة في ( اندوس ) 

ويتمثل ذلك فى :قدم الساطان سلمان ضد الايرانين فى مئة ( ١68‏ ) 
بعد المرب التى دخلها ضد المانياء حيث كانت في هذه الآونة نحت حم 
القيصر ( فرد ,اند ) كا ذمل والده سا يم الأ ول وعد الثاني و<سسمايكتب 
) هامر ) الذي أر خ تار عم الدولة اماية بشكل «ونوق منه » ان الحروب 
والمسالمات بدأت مم الابرانيين والألمان تتماقب . والحرب مع احد الجانين 
كانت تؤدياما اوش نامر ب على الطر ف الثاني أو تقصر منمدةالحر ب الأولى 


وتكاون رحكية موضوعة بين ايران والمانيا » جيرانها في الشرق والغرب »' 


اسم اد 


5 ننة اك 0 
8 ىق من هذه المداوة الساضية العداء.| 3 
. ألناحية ة العات. 0 ود و 


(هافر ) ان اجداد الالمان وا والابرانير 
| سكئون 6 ايران اربوا ا ّ 
الذين ب ' 


:ورا 
| سس ا 
0 


قدو من م يقول 
والاختلاف لاذهي 0 


العا 
بغرا » بعر اصتمزل يح ربا 

اسوامها » اساصيأ وابوايرا 
وفي أثناء حم عاء ابران ([ الايرا نين 
كل و شماه : عن الا آء ا 
الباخبي ولايات بتاكس »وان » طوروسصس 1 
لكن العمانين م مكلو ١‏ وادن الودول بهو ٍ 
والتجأت الىحمابة العمانيين و لاف 
: طَْ والى ( مدان ( عادمة 0 طهاءب ( ي 
المسلحة الى تلس وطوروس و : 2 8 
ينة *#*ه١ا‏ و64١1‏ ومن هده المديئة الاخيرة تحرك الميش 2 :, 
قادة السلطان علمانت 1 ولمد ان عبر “هر ومإنبه:0) وكحل الى ابواب بغداد 
ووحد وزير اعظم اأسلطان .مدايئة إغداد يدون مقاومة ريل داناقية ِ 
المدية الى السلطان ودذل ااسلطان لعد مده وجمزه الى المدينة ناتخذ ١‏ 
ةا وأشتريا سك فيا ارلعة شور فاصيحت إغداد الي كانت لسعى 5 ) 1 ر 
الخلاقة ( الساهى ب( دار ال سللام ( )00( وصارت فامسة الحدود في | مزق 
الدولة السمانية ضد الابرانيين وكانت مديئة ( بلغراد ) التي 
الباد ( توم شفس الوظيفة 5قامة الحدود | 
الوقث ١‏ كتسب اللمطان لة لقب ( خاقان اأيرون واليجرين وجاك ل 

5 ار يبي 777ب 2 ال 8 :7 


تطعا 1 اص (مكنورورجوم ووق 


تَ عيت بإسم ل[ 


لغر بية صد الالمان دم ٠.‏ 


6 اوووق أأمادووجيرم > 717167تن لظ (1) ١‏ 
تاديع الدرلة العمانية » القسم الثالك 7 


صبحيفة لم١‏ 


سس به سلس 


العان ) إتي كان 'آخرها بغداد مُديئة ( دار السلام ) أو( دار الظفر ) . 
ولا امفى الجوش العتاء في بفداد لم ببق زعناه .عاطلين اذ لصوا 


الاراضي امأودودة وناك عماونة الوزير الاعظم 2« ووزعوها: وعينوا الجزية ' 


وربطوا هذه الاراضي وجب نظام اراضى الدولة الممانية » وقد زاروا 
المقابر والمدن المقدسة وقاموا بكل هذه المراعيم حوييدتب المذهب السني 2 
ووحدوا عماونة السلطان سك.,ان القيرالحةيق للا مام الاعظم الذي كان مندياً 
من مدة طويلة وقد بنوا هناك حامه جديداً صار منذ ذلك الحين من اهم 
المقامات الزيارة عند المسامين . . . 

ا تر بسع ماد الراببع على العرش في استائيول في ٠١‏ ايلول *1(15) 
طلب كل فرد من الانكشارية خمسة وعشرين قطعة ذهبية كبدية الجلوسه 
وذلك لأدعائهم بأمهم هم ألذين خلموا السلطان السابق من العرش ونصبوه 
مكانه . ووصلت هذه الأضطرايات الى بغداد حيث كانت قلقة من حراء 

وكا نالقائدان الثائران الذان حمل كل مدهها اسم( بكر ) يحارب بعضها 
بدضاً فاحدها كان والاً على بنداد » اما الثاني فقد اغتصب هذا المقام بقوة 
السلاح ء فأر سل الباب المالمي سليمان باشا كقائد ليحافظ على بغداد لأنها 
إقلمة الدولة ضد ايران . وكان على سليمان باشا أن بحاصر المديئة اولا لآن 


( بكر ( شخصية قوية النفوذ ولأنه استنحد عمونة شاهايران»ور ثم خمانته 
لاسلطان فقد عين العماثيون بكرا.واليا لبغداد لكي لا ب لالمدينة للايرانيين . 


» هامر تاربخ الدولة المهمانية ل لالم نية  القسم المامس صحينة‎ )١( 
و"الرو4ه 5ه‎ 


١‏ ل 


وفي هذه المرة حاصر الابرائيون المديئة نان ان بكر وسل ابه والمديئة الى 
الايرا: نين » فسقطت المديئة .ذا الشكل في فشرين الثاني من هذه السنة 
ونتيحة لذلك فقد أبيد السئة الموجودين في لفداد بأجمبي وازيلوا 
من الوجود . 

والايرا نيون الذين وسعوا فتوعاتهم الى ديار بكر ل يشكنوا من 
الاستقرار مدة طويلة في بغداد » تللك المديئة التي تذهب منها الجاعات الموالية 
للامام علي متوحهة الى كر بلاء بقصد الزيارة . 

وفي سئة 1575 عى الى وال الاتراك في ديار بكر ان قسماً حكييراً 
من اليش الابراتي قد ذهب زيارة مرقد الامام علي ( رض ) الواقع على 
الفرات وهو ! كبر مراقد الزيارة عند الشيءة » فاستفاد الواللي من ذلك فقدم 
إلى بغداد وقطم طريق الزوار االراجءين من زياراتهم واكنةه اضطر الى 
الانسحاب بقكل ذز. وقد نتج من ذلك سفر مراد الرابع الى بقداد 
حيث فتحها الاتراك في سنة 1١8‏ مرة ثانية بشكل مهيب . 

وكان حصار المدينة هذه المرة من كل اطرافها » لأن الدفاع عنها كان 
قوياً. وحسب ما يكتب المؤر خ الي ( نوري ) أن السلطان وصل بغداد 
من ( اسكدار ) الكائئة مقابل استانبول في ( 157 ) يوماً عن طريق : 
حلب » ديار بكر وكركوك يرا وقد اخذ (45) بوماً مها لاراحة . 

كانت المدينة مخصنة برآ رأومراً بالسور وال دراج ويذ كر( 0 
فيها (لاة) برجا على دجلة وعلى البر )1١١+(‏ بر عا فيكون مموعبا ( ند 
برجا ؛ وبقدر يط المديئة ما بقارب ٠٠0(‏ خلوة م فوش 


1 1 يول 
نسور ستة الاف خطوة معضاءفة ) وبين البرجين سو 


10 
(مترغال ) )١(‏ » بين كل “قب واخر خطوة واحدة ٠‏ 1 

ومقابل المد نه الحديدة الواقءة على الساحلا الشى في لدجلة :وحن في 
الساععل الذرني الحلة الأمامية تسمى ( قوشان فلمهسى  )‏ قاءة الطيورت 
وثعاها مرقد الامام ( موسى الكاظم ) ذلك الامام الذي عرف بكظمه للفيظ 
وهو من أحد الائئن عشر اماماً وقد استشهد بالسيفودفن الى جنيه حفيده 
الامام التّاسم يمد تي . 

ومنذ ان مب الوهايون في سنة ١40١‏ علات الزيارة لاشيعة الواقمة 
على الفرات » سكن كثير من المتدينين الفرس اللكاظمية حيث #وافد عليها 
ثير من الزوار فاصحت مديئة مقدسة فارتفءت قاب حوامعها المذهية 
ولعت بين النخيل الحيطة بالمدينة () , 

ومقابل هذهالمقبرة علىالحااب اشر قي من دجلة؛ عند القسم الشمالي من 
المدينة تو جد مقبرةمشيدة منذ زمن السلطانسامان » آعود الى الامام الاعظم 
ويوجد في داخلها مرقد الامام أبو حتيفة . لهذا يطلق على الباب الأول 
الذي يفتح من هذه الجهة اسم « باب المعظم 6 أو « باب ابى حنيفة 6 . والى 
قرب الزاوية السكائئة في الشمال الغربي عام يقع قصر الوالي بقلمته الطويلة 
ومقابل باب المءظم بالثمال يوجد في نوب المدينة » على الساحل الأيسر 
لدجلة أيضاً ( بإب الظلدة ) أو ( فرا كلق قاو ) . 


[1 أآهثئآ[ فعلنيه8 عمماك بعل منتجل ص0 - جأيتواء: 87 ل / 
1 2 . 11 . أهثلآ . ننه1 - «عاروط بروع[ (2 
وقارل : أو 0 000:1آ ... عله كلاه 1 ه ]0 عنتتتم سيمل[ - ماهو طايه 


7 2.6 . 11 
و 2 طظ ه711 أادومده ا/! +[ , دنه 1 تنه [ع :علا 


#اوا سد 


عمد نادم 
: 


) غخطن» حدث يسميه ( قره اولوق )] : 


(هامر) أن[ يده ( الياب الا بيض )” 


[ حب باب وى 
ِ اتا . 3 1 ا 0 مد مدة 0 ( تسود ) وحود بابين © 
ا 00 )الذى قتع عدامدة وبكون 
أحدها ف الوسط ويسمى ( الاب الوسطاتي ) الذى فتج ! 
احد ي وس سوى . 
على مسافة ساعة هن باب الممظم . 6 0 
ا م الثاني فيقم في ارج الطل.م وهو مغاق - حاط فمد د راد 

قدسا لد احد 

الرابع منتصراً واكي يبقى معقدسا و مع 


اغلق لهذا السب (0) , 


قدمه على عتيته احرراماً له 


في وسط المديئة على استقامة دحلةوا لسر » الذى يوصل بين الضفتن» 
/' ٍ كاهو الآن - ( باب الجسر) وقد ذ كره نيبور مهذا الاسم ايضاً 
ا بؤُمن الاتصال بين الطرؤين أن المدينة تعرضت أثثاء الحاصراتالسابقة 
للبحيات الأصلية من زاوية الثمال الغرني بأعاء باب أله عظم ٠‏ ودرك الق.م 
الجنوي بإتجاه باب الظامة , 


وكانت الثغرات الموجودة في السور ترمم عبارة ولكنهم اغفلوا المناية 
بوسط السور المطل على البر من الناحية الششرقية المتجبة الى الباب الا بيض 
وقد نقل اثنا. هذه المحاصرة شخص فرسى الى الأتراك هذا النتقص وكانت 
خيام الساطان مراد مركز ه في القسم الشرق من دجلة على تل يقرب مرك 
القلمة وباب الممظم ولم ير السلطان مراد من المتاسب 

الأعظم قبل ان ينال النصر النهائي . . 
0 صحيفة 294 . 1[ وروررازه وز 


أن يزور مرقد الامام 


با يا 


1 - ”تناع ةلق (1) 2 
6م 11 .. :1 مورروج ننه 


ساس 


وقد بدأ الحصار في اللدلة الأولى حفر الختادق وجليت ف اليوم الثانى 
مدافم ثقيلة على د جلةوفتحت الثار مناطراف المدبنة الثلائة وفي اليوم الراببع 
تقدم جيش مؤاف من ٠٠١(‏ ؟١١)‏ شخص لحت قيادة باشا طرا بلس عنطريق 
دجلة لدم الساتين الكائنة في شهربان . وفياليوم الثامن لاحصار هدم كثير 
من الابراج وقد بذل المدافءون عن المديئة جبدجم اسد الثعرات بسسلال 
مصنوعة من سعف النخيل ومملومة بالتزاب وقد وزعت ١‏ كاس للجيش المماني 
الحاصر يبلغ عددها حوالي )56٠٠٠0(‏ كيساً لانشاء الاستحكاءات وجلود 
الأغنام لجل التراب وقد قطموا الآلاى من سمف الاخيسسل لفرض استماله 
كحدران لحاصرة المديئة وقد جلب آمير عرب اليادية عثشرة لاف حمل 
جمل كارزاق لامحاصرين . 
فسامت المديئة شداد في 7 كانون الأول 14 عقب أطحوم الأول 
ولتكن ذلك لم ينقذ اهلها المسا كين من اراقة الدماء » ففر ثلاثون ألف 
فارس من باب الظاءة الكائن في نوب المدينة َ عبن ( كوجوك حسن ) 
أول وال لبغداد وقفل ماد الرابع راجماً بعد مدة وجيزة الى مقر خلافته 
على السفور . 
وفي فترة وجرزة اصرحت إغداد ميكزاً كبير ا للترانسيت لاتحارةالشرقية 
أي من ايران واطند واعتمارها مركزاً الوا لي المستقل صاحب اللفوذ انسعت 
واخذت نشيه الماصمة وحياة بلاطها وبالاضافة الى ذلك فأن الثروة الطبيعية 
كانت متتشرة في اطرافها . . 
على ما يقوله المؤر خ (هامر ) )١(‏ مييق اثر من 5 مار البلاطات 


)١٠١ هاعر -نار بخ الدولة الما نية النخة الالما نية( القسم الثالث صحيفة‎ )١( 


ماسم 


5 :| م 8 زسدة زوصة هارو 00 
صد اأشهوور و برق من *بن ل“ لب 


. دل . 1 و 
القدعة بيخلفاء داأر اللدرسة النظلامية 


إقاء اما مةّ 
إلا القءة ذات العاننة زوايا وبرج الدرج » ل ١‏ 
ارشيد "١‏ * 0 . ,لك. المدرسة المة على هذا الطراز 
. شدها لظام الملك فلم يعرف .وا-حن 00 
لني شم تت إلا: اك محلا لمادلة النضائم بعد ان كانت. 
. 0 0 إعذها الائر 1 : لع ! 
.تيل الخليفة المستتصر أتخد. : 
0 فنا( نسور )انما أصبحت مفراً كارك 
ن] لإتمادل الفكر على ما يصفها ( تدور ) أما أصم : 
0 كتاية فوقها فيدقت(نببور) 
١‏ ا كانت تشب ا|الكتايه فوه رفت[ سور ), 
وغدت (كروان سراى ) )١(‏ كا كانت تشير الح يتيقل يي 
ويقدت المراقد المقدسة لا يجوز للسيحيين دخوطا . 
0 6 أة 4 : حد قيرا 
وامام قبر الامام الىدنيفة» مالي الأئمة الاريمة واعظمها يوجد 0 
حشيل 2 ويقع في القسم الغ ري من دحلة وقد دركته مماهه تي عود نبور 0م 
وفما عدا ذلك توحد مقابر وقر الامام ابو يوسف والامام د ومقابر 
كيار الصوفيين مثل شيخ جنيد وشيلي ومئصور الحلاج وقد ادعى الآخير 
ان الله قد حل في شخصه وقد قتل في حياه إءد أعذيب شديد ولكن بالر م 
من ذلك قانه ل يِقض على وجود اشخاص كانوا إمتقدون عذعيه . عدا 
ذلك يزور الناس قبر الشيسخ عبدالقادر الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية 
الكائن في داخل المدينة واما قر الشيسخ السورورديفيرتاده الناس ويحترمو نه 
احتراماً كيرا ويحجانب مقيرة ابي حنيفة توجد اثار مقابر مض الخلفاء من 
بني العباس . اما الكثير من الآثار القدعة الشويرة فقد غابت حت ممالمها , 
1 وقد ذحكر الالم الجدرافي الحديث التي ( حاجي قلفه ) في كنتابه 
( جرانما ) الطبوع سنة 10/89 صفحة 404 أن حيط هذه المديئة المديئة 
)١(‏ تيدور الجلد الثاق » صحيفة 547 ع النخة الإلما نية | 1 
(١‏ دور - الجلد ,التافى ب صحيئة .ه -"”» 2 النسة الخلا نيا 


1 هل م 


بلغ 4000 005 أو 17:0) اذراع زقد لك عن المنران اليكة. 
( الاسوار ) المحاطة بالمنادق العميقةو<والي ٠6١‏ أ و10 برج أو استحكام, 
بالشكل الآني :. 

١س‏ من التور الى باب المعيظم يوجيد؟١!‏ برجاو مسافتها نساوي 
٠٠لفراع.‏ 

+ ومرى. هذه النقطة آلى الباب الايض 4" برجا ومسافتها تساوي 
86 ؟ ذراعا , 1 

سس ومن هذه النقطة الى الاستحكامات الا برانية 6؟ برجاً ومسافتها 
قماوي 506٠‏ ذراعا. ' 

؟ - ومن هنا الى باب الظامة 5" برحاً ومسافتها قساوي 586٠‏ ذراعا . 

وس ومن هذه النقطة الى د<نة توجد 4 ابراج ومسافتها تساوي 
٠‏ ذراعا . 

5 ومن هذه النقطة الى المسر يوحد “” برجا ومسافتها نساوي 
56 ذراعا. 

باب ومن هذه النقطة الى اعلى نقطة تقم على الذور يوجد ١6‏ برحاً 
ومسافتها تساوي )٠١60(‏ ذراعاً . 


والجموع يبلغ ,٠١(‏ ؟١)‏ ذراع ومنه )1١(‏ برجا . 
اما ( كربورتر ) )١(‏ فقد نظم احصائه في سئة 1414 فل بذكر وى 
(1) برجا منهم . 


6 . 11 آوثا ,نهذ - ممتروظ رويز (1) 


وقد زار يغداد )0( 0 ووو وح 


صمور ثلاثنين عاماً على فتحبا من قبل السلطان سلمان أي 


وقد شاهدر المديئة لعد ) ١‏ أعايا أو 


كان عا و طبيا 


ي سنة ولام 


وعلقاء من مدينة | أمقجور ). 


عرف السائح الأول المديئة بأسم ( بابل ) ذ 
اطاق عليها ا 


0 


فقد قدم اليها من الفلوحة | ل 
م قري ( ذاوكا ( وبذ ك5 ان هذه المدزة تقع على بعد 

ونصف عن إغداد وقد ابدى استفرابه من صفر ( بابل ) فذكر انه 1 
في المدينة كثيراًء ن التجار الاجانب في طريقهم الى ابران وعريستان وتر 
وقد التتى هناك بكثير هن الأرمن | 6 في وقت ههرودوت ) الذي: ن اعتادو 
استعمال ( التكلك ) المسمى أنذاك :101 كو سيلة للنقل على نهر دجبلة ل 
المنوب وبعد تفريبغ جومم في بنداد إمودون الى اوطانهم مع قر عم 
وربذ كر هدا السائئح ان في المديئة جسراً مشيداً على الموامات ولكن ن إسبب 


ط من حبة ناه : 
ارتفاع المد أ قم هذا المضير أ أ وسمين القسم الأول م دو نْ ديه 7 
والق.م ا ثالي من ديسسة ة الاسواق لذا يضطر المرء الى الاستعانة لزوادق 
المغيرة أعدود دحلة مما أسيتب خمائر كديرة 0 ي البضائع والارو واح. 1 4“ 


| يروي هذا السائح البندقي الاصل ان في طرف دجلة + 
ا مكل اا ل 
د سيعة أو عائية اميال عن مدينة بابل( ل“ 
07 ونطوجة ) سعد سم كل 37 
7 كرود 5 بابل وهو رب «دن 


أن د 
لع 


كون هذا المكان ) عك ركوف ) وتشكل خرائيه تلا كيرا في الاطراف. 
والقسم الوحيد الذي رتفم بن هذه الخرائب مغطى الأ نقاض', 

ويخبرنا ( فده ريكو ) ان مجاريه وجدرانه المصنوعة من الطابوق كانت 
متينة الى درجة تبمث على الاستغراب . وكان عليه لأحل ان يقطم ممرطها 
ان يسير مسافة ملل واحد وبارغم من ذلك فأنه لم يمثر على اي باب أو متفذ 
من حميع اطرافه وكان منظر هذا الأثر مختلف تام الاختلاف عن الآثار 
الاخرى التي شاهدها لأن بقية الآثار كانت تلوح صغيرة عن بعد بدما كان 
هذا البرج يلو ح كييراً عن بعد وكاما يقتزب منه المرء يصغر ( ويرجع 
سبب ذلك لكون ابوج منفرداً في هذه الساحة فلا يوجسد ثى ٠آخر‏ 
قايس به). 

وقد سافر هذا السائح البندقي من بغداد الى البصرة بالسفيئة . 
٠‏ ولسمي (راوواف) )0( هذه المدشة يولومعم8 أو 810 وقد نزل 
أولا عند تاجر هندي استقيله فاوة فسكن ممه ولكن إعد مكوث جسة 
ايام على الجانب الششرقيٍ من نهر دجلة استضيف في بناية تمود الى مقر 
الياشا الري . 

وحسب مايقول هذا الدكةور الالماني ان مديئة إغداد تقسم الى قسمين 
مثل مديئة ( بال ) على نهر (راين ) وي كائنة على سهل و اسع واكبر 
من ( بال ) الا انها اقل ببجة منها وا بنيتها ليست مشيدة بصورة حيدة . 
دغر فيها الأزفة الضيقة والبيوت المتيدمة وكثير من الوامع الخربة 

في استحال لو لونها الى اسود قائم :قشت على اححارها الكتابات المرية 


آذآ#آت ل سس سي سس سس سس سس م ل ل و 


5.78-5, 8 . هك . 8.0.11 .ق . ددام ]1 :ع0 فهَاتلاطاء تندء8 - #/[مسريرع 182 ..آ (1) 


دجت ان 
١‏ ب الا كن ني تستحق الرقية مق الاش الزئ وو , 
والكدافة [11 2 ١‏ إراججاماتها فهى | كثر روااج 77لا 
:1 2 كن التوساد اما جام م مذي سر رداءة فن بمامار 
الكييد 7 ن الديئة الواقم على الساحل الاع. 00 
5 إن والاسكتدرية : وجااب كت كن مخدورر 
١ 0‏ من دحلة فقد كان ميا انو 
المات الكائن على الساحل |الالير 9 جله 45 مخصنا إلابرا 
اما 07م : ن الاولى لأسم المديئة مكتوية إلى 
العالية والاموار التي تحمل المروف و سم بمة مللتوبه الروز 
المذهية وبيلغ ححءها جم القدم ) الترجم دحب ان يكون الطفري 0 
وجسر بغداد ليى واسيا كالجسر الذي على ( داين) قرب مدينا 
(عتراسبودغ ( الكن حريان نهر دحلة بظور للنظر متريءا مظلأ خيف ار 
درحة انه حين ينظر الانسان فيه ينتابه الدوران تقريباً.. ويسكن الواليفي 
قصر كائن في القسم الشرق من المديئة وله جيش قوي لأن حدود الدوة 
الابرانية قرببة جداً من القسم الشرقي من المدينة . وافو ى نفوذ الوالوفي 
المنطقة المتحبة حو ادية عرستان (بادية الشام ( . وحسب ما يدعى هذا 
الدكتور »وهو من مدينة ( اوغسبورغ ) ان شتاء به_داد يشابه ريمع 
مملكته وقد 


راى بنفسه قربا النرجس » السذيل واليتفسج تفتح ازهارها في 
كانون الأ 


دك دكانت المزروعات ول المديئة قليلة الا انم كانوا 


اتوردون الحبوب والأثمار والنبيذ بكليات كيرة من الشمال وفي الوق 
مسه من اذوب ارضاً . ْ 

ْ 1 داى ( راوواف ) في الثاني من كانون الأول (0؟) سمفيئة نادم 
سْ 85 1 2 1 0 
“20 لله بالتوابل دسائر البضائم الينة المعارة لما . قدمت هذه البواخم 
إلى إقداد ور عه ساس . . 


البصرةع ل ء. : 
ل امير ؛» اللي تقع في الجنوب على مسافة غنة ايلم من بقن 


ردنت رحلتمم ذه أر بمين يوما 


وقد اسيم 


اس وو عم 


وسبب اضموي 3 ١‏ اكير كة ة التي | إبذاها | امراء الفرشس. 07 المرئ: لدو 
/ النجاة سن المبدن اضط رالتجار ان بتصلوا فا - بواسبطة الجام الزاجل .. 
١‏ والحسب رواية ( راوولف ) فأن تحار التوابل قد بنوا از مم 
ومستودعا: مم خاد ج البلدة في الخلام على طرف ناف كرك حيث خزوا 
هناك بضائمب داخل الا كياس في الحم ومنها ترسل بواسطة القوافل 
وعنق ما عله الدكتور ذاه من المفروض أن اذم 2 :وي على أسادة - 
الحرب | كثر من الأشياء الاخرى ولككن رائحة التوابل الزكة : 
وؤحود الخدم من لعرك . ١‏ 


وقد كانت تدارة الجوهرات والمرحان والزصصد والزعفران والقر من 


م علتفا 


والأقعة الحريرية والاغطية ( الشراشف ) التركية والاتمار رائجة في هذه 
الفترة . اما تجارة الدور فيذولة وتجمع في ١‏ كداس وتقوم انها ايضاً 
تحارة التين والاوز وقد اعتبرت بغداد أَهم م سوق لأحسن الجياد وطذه 
الاسياب كثر سير القوافل لتأمين الاتصال مع التحار في كافة الاقطار 


الشرقية . 
راد لى دمن ( ااهطا اقم ) 


وشاهد )١(‏ ( مازمتا وزاوك مرروزط ) بغداد فى سنة 55ذا و ناذا 
قبيل سقوطها بيد الفرس . ولا يذ كر هذا السائح ما يجلب انتباهنا غير انه 
أول من صحح بصورة اساسية الغلطة السائدة في هذا الدور » في التبان 
مديئة بغداد مع بابل القديمة ويذ كر في تمس الوقت ان بنداد ليست مديئة 


مس عل ل سيع فيص لبأ اع 05 


1674 6617 او راسمل و10 1[ .وتعط لا ١‏ .طأعوعطووء 18 - والبعق[ مااء1 (1) 
.9 -193 ,1.71.5 


00 0 انين الى المدينة . 
لكر ١‏ 0 وق عدب ما يقول (وااهنا علاءط ) أن الوالي كا 
55 24 ' عفظ شيك لأن طيب امنان 
ىف ع وا المئة الى مقر حمله 2 ا 0 
آم 9 ات 3" 2< 
و 3 دين المذهيين كان بندلم دن وقتر ل إى © فد لدو بوارار ١‏ 

و ارة رعين الاشقياء + اللاء رأنيء ماين 


القدعة في هذا الدور حت اس 
الوصول الها مناسرة حربية خطيرة ولحكن هذا الارستقراطي الار. 
رجع إسلام في هذه السفرة ويذ كر في احد رسائله سنة 5كذا في دون 
الأول بأنه خص تلك الخرائب يصورة دقيقة ورم الرسام الذي كان ند 
اخذه معه تلك المرائب بعناية ولكن مع الأسف اذا استثنينا منظر بن 
بابل المودود في )١(‏ مسا .70 ليست لدرنا أي معلومات عن 
الاخبار ولولا ضياعها لكانت وماق عيئة هذا الدور لمءرفة أثمار بابل فيها. 
دفي نفس الوقت سافر هذا الابطالي نو الإنوب في دجلة بالسفيئة وزا 
معبداً كان إسميه يرود هله المطزة 
6ح انارق ويذ ىر زااسالم يمو 


طاق كسسرى . 


دعدذان يد كى. .ىن . ال 
١‏ الايرا: ل ترك من هنا ذهي الى 002 فى اطزد وحبرنا دن ال 
نََ 


ميل لدت قادة الشاه عباس دخلوا قدا 0 ٠. (20) ١٠+‏ 


1055073 ولسسمية الاسلا 


0 2 


056 - معأجيته 1/1 ل يكبي 
1016 0000 ومعةا لي 
7 5 11 1 - ءاهد 6 وا ( 


حامر 03 م 


ابره 


العافة ا 

| 7“ الملييي وى ب . 
0١‏ 5 1 د .. 
وزار لل ( «وتيصصيم2 ) بغداد في سله |١565‏ وبذ كر أن سكا نالمدشة 


( خمسة عثمر الف ) نسمة وهذا الدور ا كثر الأدوار ا#طاطاً . 

بغر اد كا وصفرها ( 318810118 ٠)‏ و ( 882834 ) 

ووصف بنداد الحديئة (') ( نيبور ) في ئة 107/14 أول مة بشكل 
دقيق ورسم خريطةها ايضاً وثئبت موضع المدينة بواسطة عل الفلك فتبين انها 
تقع على “م 7 ”٠‏ في العرض الثماللي وهذه اانتيجة #تلف عما توصل اليه *) 
( بوشان ) في سنة ١79/4١‏ عن مقياسه بنصاف درحة فقط حيث سجل سم 
1 مه المرض الثمالي و ++ 47 - على الطول الشرق ويطل (4) 
( عمج ) ان سبب هذا الفارق يراجم الى اختلاف تقطامشاهدة وحسما 
بيزوى (*) ( كربورتر ) انه بنتيحة تدقيق ( 5:60 ) ذبي على 5# 15 .4 
من المرض الثمالي و 4 44 45 من الطول الشرقي 

وقد اصح الآن قمم من الآثار التي ذ كر نيبور عنها معلومات علية 
أكثر تبدما في الأما كن امنفردة . ولا :زال الأزقة الى الآن » ما كانت في 
زمن ( نور ) ضيفة وقذرة والدور مرتفعةمتألقة من عدة طوايق واطرانها 
محاطة بالجدران وقد غرست في وسطها بءض الاخيل وتؤثر اشعة الشمس 
النازلة عمودياً عبى هذا ( الحوش ) في مضاعفة الحرارة فيحتاج المر. هناك 
٠‏ الى الغرف الصيفية الباردة والميفية نحت الأرض وتسمى ( سرداب ) وتكون. 
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| 03 57 مغطاة إصوره جّ تأمه 2-5 دعقت 
1 0 
سعوف 


أقدام نحت الأرض وتتصل, 3 5 اللا البارد من هذه الدعالين هذى 
عمق استقامة الثمال ور 4 
55 مفروشة لدودة : حسئة . ( لود فى أشد درحات الحرا رقعدرا 
#اغدات 7[ )0 : 0/1 

١ ا 5 ( (أو م1444 سا نقيغراد) يي الغقرف: لعبما‎ : ١ 
تصل الى +" أو السراديب إلى 56 أو ب الأو ل سسا تتيغرار‎ 


وعسب ث 


جه 00 رارة في هذه 34 
1 الى ١‏ 

فقط . ولتكن متا بل 55 الحرارة العالية 6 الصيثفث هبط لى 5 

ف الغتاء « 5 0 

نه حدث فى ليلة من لباليشاط ان همد عشبروؤة ينا 

ويروي (نببور) انه حدث في يه دن لياليشياط ان نحمد عشيرون 0 

5 الشارع ومائوا وكان الماء متدومدا إطرقة م كرا اضف اصيع : أ 

ولاحظ ( بوشان ) ان درحة ألخرارة في الساعة الخامسة كانت درج 

بحت الصفر لكنها ارتفعت عند الظور الى عشرة أو اربمة عشير درجة.. 

ان هبوط الحرارة الى نحت الصف ر كان قليلا الا انه كان يك ثر بشكل قز 


بة. وقد مات بسيب البرد في القافلة التى كانت تفي 
شباط '؟) 


*4لا١‏ من حلب الى شداد نصى الخال القّر ١‏ كّ وسيعة | 
من العرب الذين استطيع ان نقول انم كانوا عراة تف ريسا . 
الثئج هذه القافة ثلائة عشير بوم) 
عر 5 4 )6( أو 


: يوماً لقطم تلك المسافة‎ )٠0( 


اسم 
نام في هذه السفرة في 'حسين يوماً ومقابل هذا بقطم سعاة بريد سب 
الانكليز هذه المسافة فق عششرة أام: .) التجمم أي طريق بغداد -حلك) 
كانت استحكامات مدينة بغداد فى يام ( نبور) قوبةجداً. .وقد حاصرها 
نادرشاء مراراً عديدة لسكنه لاسيب السالف الذكر اضطر الى الرجواع . 
وحسب ما يخبرنا )١(‏ ( بوشان ) انه بد مدة في مئة ١0/8‏ عندما 
حاصر كريم خان إغداد ء قصفت المدفمية الايرانية المديئة الا ان بغداد ممت 
فيادة البطل ( المتسلم للبصسرة ) قاومت ثملائمة عششر شهراً فين هذا الشخص 
مكافأة على ذلك والياً لبقداد بأسم سلمان باشا . 
ويذ كر ( نيبور ) عدا المقابر التي ا كثير من الزوار » كثيراً مرن 
التكايا الاسلامية المائدة للطرق الٌتافة ويبحث هنا فقط عن بسع طرق منها 
وقد حاف الو سسون المتديئون هذه التكايا واردات كثيرة . 
ولا زار ( نيبور ) المدينة إبلئم النور في القسمالذربي من إغداد ني الحلات 
الأولى أقصى ارتفاعه فقد ارتفع حتكذ عشرين قدماً أأكثر من ارتفاعه 
الأصلي وبقيت كثير من البيوت والبساتين والحدائئق مغمورة بالمياه بصورة 
مستمرة تقريباً . لذا لم يتمكن من! كال خريطة المدينة الخاصة بهذا القسم من 
الساحل . وكان الجسر مشيداً فوق ( 4" ) عوامة يزداد عددها في اثناء 
الفيضان وقد ربطت تلك الموامات فما ينها بالسلاسل . ولاحظ ( نيبور ) 
6الاجظ ( اوليفيه ) ان هذه العوامات لم تكن مشدودة بالمراسي لذلك 
كانت تنقطم سلاسلها في الدوادف والفيضانات فتسيب حوادةا مولمةبسهولة. 
0 . اول , 1734 يمالال - ماتصدمى ك0 أمصصمل - «نرجمرامبوعو8 ر1) 


| 6 . ل . 58 
تارق : ١0م‏ 8 . 11 . ©0) . [. بوملا . مم01 


لعج ند 


ن المنائر يلغ عشرين ولحكن 
نع ( نبور ) ان عدد د الجوامع ذا د يلغ 1 
ويك ان / : وجود كثيد من المستاحد الصغيرة ٠‏ وقد كان, في 
يخبرنا في الوهت نفسة عن 


| حتكذ (0) خانا ولكن رنة أو سبعة مها فقط حكانن 


عه وص اح 
الي 0 د فها كثير من النخامات العامة . 
17 لة من قبل التجار اادكبار 5 يواح 9 
ع0 الا ١‏ 
وبالرغم من أن وضع المديئة التجاري كان مساعاهء ا ددا إلا ان حر السفر 


كانت ضعيفة لأن الادارة تتغير ونفتقر إلى الأمن والا-تقرار ٠‏ 

ادت الاشطرابات: في ايران إلى مجرة السكثير من الأدمن الى بغداد 
الذن كان كثرم دن اصحاب الحرف والتجار . وكانت التجارة الا لكليزية 

من الهند الشرقية في هذا الدورء قذلة جداً لذا فآن شركة الند الشرقية 
سحبت ممثلها الوحيد من المديئة . وكانت اشغال التاحر البندقي » الذي يتاجر 
في المديةء هي الرالجة فقط . ولم تخل المدينة من كثير من أأيهود . 

والمبشرون ##ةاعنوون ال موجودون في بغداد في القرن السالع عشر 
في وقت )١(‏ ( نسح ) كانوا سه غادروا المدينة فى ذلك الوقت 
وهناك راهبان من طريقة ( ؛نام«ممن ) يزاولان الطب قرب الى الكبار 
كأطبا. وتمكنا منالبقاء في بغداد . ,كان هذان الطيييان يشتغلان كبشرن 
ولكن وظرفتع) ل تكن التبشير عند ام سامين لأن ذلك يكافه رأسيم|الا 


3 مهد “1 في اع النساطرة الذبن بكثر عدم في بنداد _ وم من اناع 
8 رى - الدخول في سكئيسة المحدة رو 


بردي ( نيبور ) انما توفقا كر و 
:وقد حاول كثير كن الأطياء 
26 0 


في ذلك , 


الاور بيين الاشتيال فى لغداد كنم أ 
3 مزح 7 ِ 


1 رو 513 دمرلا - جوز بوروروي ]1 .0110.8 


الدهينا لل 


يكسيوا شيا . والواقع ان عدد المرضى كان كييراً 5 ن احلداً منى, لم 
يكن يريد ان يدفم الأجرة . وحسما يكتب ( بوشان ) ان الاتراك في هذه 
المدنة لعدشون نصورة بسيطة جد وم يشكروا في التداوي إدة أطويلة . 
وكانوا يعرخون نبضهم احكل اوروني وبطليون منه لكل وعكة صغيرة 
مساعدة حالية . ولا يستدعون الطبيب لمعاو نتهم إلا عندما يكو نون في حاحة 
ماسة اليه . وفي ١‏ كثر الاوقات يكون الوقت متأراً 00 كات 
الامراض الاساية ( الى الخبيثة ) وهي منتشرة في أشد مواسم الم 

يكتب ( نسمور ) اماء الولاة حسب تواد يبع » من الوالي الأول 
( حسن باشا ) الممين في سئة ٠١4‏ إلى الوالي الذي كان اثناء زيارته 
وهو )١1(‏ ( عمر بأشا ) وقد عين في سئة 1754. وقد بلغ عددثم في خسلال 
(١؟١)‏ عاماً عانية واربعين وال ويمني هذا ان كلا منهم بق في عرش 
الولاية عمعدل سنتين ونصف السنة . والاسياب المؤسفة لهذه التغيرات فى 
الحرص » الثار , الحدءة » القتل » الثورة وتاف انواع المابى وه 
الاوصاف كانت موجودة عند حكام البلدة كأشياء طبيعية . ْ 

وقد اصبح لوالي بغداد قوة كبيرة منذ ايام ( نادر شاه ) . وفي هذا 
الدور عئدما هدد الفرس منطقة دجلة المنوبية تحت قيادة نادر شاه اضطر 
اباب المالي لتركيز قوة كبيرة في بغداد ليستطييع مقاومتهم . 

وقد كثر نفوذ الانكشارية في العصر الاخير لدرحة انهم كانوا ينتخيون 


الوا لي ودءرضون امه على السلطان للتصديق عليه فقط . ومهذا كانت ولاية 


)1( 37 أعءدعاعماع 11 - جراسطء‎ ٠ 21 35. 309-13 ٠ 


01 الوه 0" 
/ 


'ورائية تقريباً بيد عائلة. حسن إو 


علة.( 1 ) تنتقل لصورة 


بنداد من > 7 , 
زعا الاليائة الأصل . 1 
اوحيث إن ينداد لعيدة حدا عن ' د 
ويع كير من تفوذ الياب العالي المباشر في بضداد وكا ردي (ثيرر 
النفميل (1) 5 دوتنا حاة الولاة القلائة الاخيرة في الحم ثم سليار 
5 في سئة وعلي اشا في سنة 6كلا١‏ وحمر باش الذي تولى الولا 
عنة أكبلا وقطع رأسه في نه كبوا فانهم جما كا كثر اعلافيم لم عونر 
هثّة طبيعية وتلك ظاهرة تمكفينا لنتفهم الاحوال السياسية المؤلمة التي كان 
تتحك في هذا القطر البعيد . 
وكان لوالي بغداد في ذلك الوقت قوة خاصة لنفسه مؤلفة من(0٠6"‏ 


الآستائه » فأن الغاء جيش الانكعان 


أشخص .وعدا ذلك في الولاية جيش حلي مؤاف من عشرة ١‏ لاى شخ 
مرتيطين بالباب العالي وتحت قيادة الضراط المعيئين من قبل السلطان وكا 
بامكان |أوالي في وقت الحرب أن يزيد عدد هذا الجيش الى ( ا 
جندي ولم تنقص هذه القوة بل زادت في عض الادوار . 1 ْ 
دمن باب الجدف فقط لم يم انفصال والي يداد عن الياب الا 
كزمية الحديوي في مصر في هذه الايام ٠‏ وبائر م مرن الاحوال اله 
مسنقرة ني ذكر ناها سايقاً » فان الوالي الذي حك بالعدل والارادةكا 
ي دسعه أن يوفر حياة صريحة. لسكان المدينة . 


ما : ْ 
د“ نادي للا ( بوشان ) (") الذي سكن يدداى سنة اشهر ! 


00 1-323 : 
لقال ب كتوريوى 465 أهازبيرول 7 7 ١‏ الايد ماطف 
ل 76 4رزمعوو , ررن7[ - ورورتماعه 


5 م و4 .اولا: 


' لاا سد 0 
/0. ا 3 


سدة 0 أوسنة عم » ان دفاع المديثةكان. جيداً لأسن ساق في كل. 
الأما اكن والنجارة مزدهرة ولم يوذ التصارى. بأي شكل. ما وكان عدد. 
السكان يزداد في المدن وخاصة فق بنداد وبالر غم من هذا ا نم ا يشتقوا 
احداً في بتداد م لم تحدث جرام فتل » وخلال اقامته في إنداد قيضت 
دوريه 4 الشر ط في الليل على اثين أو عالاية مب ن اللعصوص ائناء سر قتهم لفنقوثم 
في الحال . وسادت السكينة كل الاطراف . 

و ( ندور ) الذي يتحنب الخطأ دائماً» ١‏ يمن عدد سكان بغداد . أما 
( بوشان ) الذي سكن بغداد ( امرجم في المزة الثانية ) نضمة سنوات في 
تشرين الثاني ١08‏ فيخبر نا أن المرء يقطع القسم الشرقي مرت المدينة معقباً 
الجدران الحارجية من الاب الى الباب الآخر » هذبا على اليل » في ساعة 
واحدة وحكثيراً ما يصادف اما كن غير مبنية في داخل المديئة . ومن 
سكانمها عائة ألف أسمة تقريباً واغلب الظن أن الطاعون الذي اصاب المدينة 
في سئة #/ا/ا١‏ أقضى على (50) الى (10) ألف من سكان المديئة . ول يسجل 
عدد الاموات فى ذلك الوقت ولذلك ذالتؤمين الذي حرى يستند الى 
اذرعة الأقعة )١(‏ تي باعها التجار لتستعمل اكفانا للمونى وقد باع حينئذ 
ناجر أرمنى فقط قاش بقبمة ( ٠٠٠٠١‏ ) قرش . 

وكانت المديئة في هذا الدور خالية جداً والاسواق مود-ة بالئاس 
اثناء النبار وهادعة سد السباعة ام سمأ لعة مساءاً حرث لا زور الناس لعضوم 
إعضاً وكان هذا ددري على الوآالي نقفسه . وتصادق النساء في الطرقات عند 

ذهامون الى اجام فقط . وينسحب الرجال اثثناء الليالي الى مخادعوم للراحة . 


6 . 2 , وأعقاجه فنجمءعء3 - دوعوهنزهلآ , انه اصنروع8 - 1 


0 


:؟ إن الاوروى اسافر في البادية ويم 


فرحو :ا 
ول يكن الشر عقوة 5 لهذا كانوا يمتبرون اولثك الا 


الاموال اد ضاء لحب الاستطلا ع و 
الاوقات دوأسس . وفي 


"فارنه للمالاط الابرائي وافغودا 3 
هذه الجلة ( المترجم هذا غير صر 


دروير 
احد الادوار ارسل ( لويس الرابع عثر 
اغاب 
00 | 

لاعلم ) ) ولكن ٠‏ الشرقيين ل يفهءو معى ا ش 7 
فقد 2 ق واح مشاهير كأن بطوطه » ن حبير واو ل 


وسا رم 55 ا 1 
0 من حل الشرف أو الانتحار إسيب الياس لم يكونا معروفين 
لدى المغداديين . وقد اقتسوا من . الكاليات الاوردية الساعات والاسلحة 


١‏ ذردوا صل ١‏ 'السيادة سا 


فقط . وثم يمتبرون بقية الأشياء ليست من الضروريات . 
ولم يش ( نببور) أو ( بوشان ) على البحوث الفنية التي كانت سدهرة 
في وقت ما في مديئة الحلفاء حيث لم تحتفظ ها المدينة التركية الحالية. 
وايس بسغداد سوق للكتب م هو في استانيول والقادرة والمن اذ 
يجد ( نيبور ) هناك مك: مات اشرا. الخطوطات )١(‏ العائئدة لامكتيات الفخ 
ولمدارس الحلفاء التي كانت مملوءة في حيما بالآمار الكلاسكة . 
والاخطراات البي كانت تحدث في وةتها من ناح _ة الشرق بسب 


1 
قرب النطقة م دن الفرس » أصبيدت الآن تحدث و ى حبهه ة الغرب والجنوب 


بسبب قربا من العرب الذين كان نفوذثم 
حرث إسكله الاعر 
من المدينة المسكو 


المساعدج 5 


١‏ ا ار ين القسم الغري منالمدئا 
ب. وساوي هذا التفوذ © فود الوالي في القسم الشرلا 
ود دن قيل الاتراك إل يزداد قليلا عنه في بعش الاوناا 


١ 


007 
113 8 - . تلعدمطاووة جل - ربزباعتلة ١‏ 


2 


؛ وعتنع الاعراب احياناً عن تأدية الجزية فتلتج عن . ذلك الملات 
لتأديبهم . واثناء هذه الات كثيراً ما تتحد القيائل المتجاورة إعضها مع 
' عض ضد اامدو المغرّك أو الاتراك مع انهم بميشون داعا في حالة نزاع 
فوا بينهم . وقد حدث عندما كان ( بوشان ) في بغداد ارت امتنمت قبلّ' 
( خزاعل ) التي تسكن جوار الحلة عن دف الميزية فاجبرت على تأديةالرهان 
واسكان شيخبا فى بغداد ومقابل ذلك فأن الث شسخ ( شعب ) صديق الفرس 
الذي كان يحم المنطقة الكائئة بين أو شير والبفره: وهو شيخ ذو نفوذ»: 
بد يزيد في مقاومته لوالي بغداد بصورة مستيرة . وكان والي بنداد بين 
ولاة اليصرة الذن يقودون حيشاً من ( 50١‏ ) نفراً في <ين ان بامتطاءة 
الشيخ ان .م فوة تتألف من (50) الى (0) ألف خيال وله بين ( )١4‏ 
و )٠0(‏ سفينة صفيرة تجوزة عدافم ذات ١١‏ حقه وبأمكابه ان يعمد ءعرن 
طريق شط العرب ويهب ليس فقط البصرة بل مهدد بغداد ايضاً . 
وتلي هذه القبرلة قربا من البصرة على الاستقامة العليا الفرات باياهالحلة 
قيلة (عرب المنتفك ) ولسكن هؤلاء في الحققة اصدقاء ذه المدينة منذ 
زمن بعيد ولذلك كانوا في حالة نزاع مم قببلة الخزاعل أحياناً . وارسلوالي 
بشداد سئة جم )١(‏ الى اسفل دجلة إعض السفن ضد اشيخ (غس) 
ونتيحة ذلك حدث أصادم دام “لاث ساعات ويكتب عنه المؤراخ الرزحكي 
العبارة الآنية : 
دل الجدلم مرح أحد من المساءين أو يستشهد » 
أرسل شيخ عرب المنتفك خبراً الى شيسخ المزاعل في اللة وطلب منه 


0 .2 , ءاقلال , 1 تك آلا - ماتمانبروع8 (1) 


لاه #امسممر 


كاملة تتصل بغداج 
لجار بة في الفرات بريه لسر 
0 0 انميت خيالة المنتفك المؤلفة من ( ٠ ٠:‏ ورم رن 
عندما فض هذا | حفه في هذه السفرة * . 0 : 
إلى المة ولكن الشبخ لق 


ماو بامثال هذه الجلات لقساكئل المرب والفرس. وأ 
عداد مملوء 
ت في بداية هذا لفرت الات الموجبة ضِد بد الوهاير 


0 0 
والدسائن لني كانت 'لفه 
: انآ0 
مثاقراث 82055182 د 88الا | 
وفى هذا الدور الذي بدأ فيه التفوذ اأفراسي في 5 صف نا 
1 . .6ت 9 . | 3 ل 1 
غداد )0 0 يبمعدديو ) الذي كان قنصلا يرأ الشكل َ 3 0 
هذا اشخص صديةا لبوشان وبقي ييغداد سنوات عديدة ثم اقام في حب: 
فنشير شراءة كتابه لاحتواثه عل المعلوماتالكافية عن إغداد - المؤاف 
والشيء الذى يجلب انتباهنا ان عدد السا مين في وقت نا بليوتف يلا 
بوشان » روسو أو ليفيه ) ٠٠م١)‏ 59 اوماءبه ل في سلة 148.5 ز 0# 
ملا وأا أسواح الماثلين الذين كائوأ #وبون لاد دجلةوالفرا ت لئقعة قرك 
قد زاد عددمم والبهم والسواح الانكلز تعد مدة قلملة تر جع م معساوفاة 
الجديدة عن بغداد الا انيم بكرّرون تلك المملومات عن المدينة واطزا 
البي أعرفبا من وقت الجن رافيين العرب ومن قبل السائح الألماى | يبودأ 
وسبب زيارة هذا السدد الكبير من الأوربيين بنداد هو انتشار الأمن ل[ 
ْ الولاية ” 1 
حت ادارة ( ايان باشا ) الذي اصبسم واليا لا من سسئة 10١ل‏ 


ويتبي-#“لتتاتتت 


٠ ١ 9 7 00‏ 
#ايرق لوي 7 50 ل بتاور و06 1 3 
0 كز 5614 يام . ]رز بيط ... علاها ٠‏ 


امم ال 


ايلةا7* 34 أي مدة (8؟) 071 . وكان الفل الأكير في هذه الادارة ؛ امود 
. ان ( الكبيا أحمد ) الذي كان.نحت حعاية الوالي . ٠‏ 

وكان ( الكبيا امد ) رجل دولة يق » أدار دفة الحم على | 5 وجه 
فيا نهضة المدينة . فقد تضاءف عدد سكان المديئة الذي كان ٠0(‏ ) آلفاً 
والتجأ الى بغداد حت الجاية بين ؟١‏ و ١6‏ ألف ايراني هن أصحاب احرف 
كا شجمت التجارة )١(‏ و بدا سكان المديئة المو لفين” من ( 0ه ) الف عربي 
و ( ٠0‏ ) الف منحافظي الانكشاريهوالسكان الاتراك بعيشون معاللاجئين 

الأجانب منذ ولابة سلمان باشا سينة ١,8٠‏ في دور سعيد . 

ا لكن الكبيا الحسور والمءور الذي شفاه اوليفيه في وقتها درل مرض 
شديد قتله غيلة ( على ) نسيب الياشا وصنيمته (") . وقد عين هذا الشخصس 
- أي علي - والاً لبغداد سلة 18-5 بعد وفاة لمان باشا ‏ 

:ويشيه ( اوايفيه ) بنداد بعد عودته من أء ران عدينة ة فارسية اكثر 
منها تركية . وقد وجد اسواقها ا كثر تكاملا تما وجدها السواح قيله 3 

ويعتقد هذا أسائح الذي ارج أصله الى ارئس أنه يرى بقية الظرافة 
اللو جودة عند سكان المدن الكييرة متمثلة في الذوق الكامل الموجود في 
عادات ومراسم أهل بغداد وفي طوثم الرفبع ويشاطره هذا الاعتقاد [؛) 
( اممدعك ) . 

وم تخلف مدينة الخلفاء القدعة من سكانها الذين بلهو! مليون وقصف 


8 ل . 1[ 0 . نروثا - «عسو]ا0 -1 

144 . 2 . 1 . نزملا . 6:«لال! , 403 .ط . 1[ . نوهل[ - جوانؤ|0 -1 

/ 2 2 .0 . [ . بورولا - جوزسخ[0 -3 

متجسردى هر , «مابرطو8 1:2 داهم 0# مناقعه نهر 26071 أوووع ك1 . ل -4 
8 . 2 . 1. أمثا . 8 . ناكا 3 . «ملدمة ...م 


ا 


' نه عر المتثاهة وسطوما السك ده ونجاراما المنتشر," 
ل ثرق . عدأ هب 


شرفي ودن / ١‏ 00 
59 المفقوده* منذ زمن قدم لأدفادها المنحلين إلا الاوصاف المشوقة 
امار ذذكرها ٠‏ , | ْ 
وح ما يمتقد ) اوليفيه ) () ان سكان بغداد كا نوا اكثر حلا 
في لباعوم من سائر سكان المدن التركية فتعصيهم الديفي لابخاو من ناح 
ول يؤد الحسد عندم الى ظل كبير وكان اشراف البلده” أ كثر تأدبا وثقافة 
وجارتم | كثر فمالية وتشبكا وكانت ناء الأغناء اكثر الا وظرافة 
وحتى نساء الطبقة الواطئة كان قر كييبن جيداً وابداممن جميلة وخطوط 
الوجه عندهن منتظمة بيضويات الوجوه ويتتكاون بصوره سليية وحكان 
النساء والرحال متساويين من ناحية تزيين المواحب والشعر ول يصادف في 
المديئة رجلا ذا لهبة بيضاء لأ الجيسم كانوا مضبون اهم بالسواد . 


وكان )0 ( علءنوا 0ل[ ( ايضاً متدتقاً في ه- ده ا مملومات مع سلمقه 
ويوضح خصوصيات الغداديين يدقفة | كثر من زممله ودحث لنا عن 
الككاليات في طراز لباسهم من احذينهم الللونة وعطرياتهم وماء الورد » ومن 


حليوم الذهيية والجوهرات المصنئوعة بذوق بدا ني وغير لم ولكن من 
الذهب الخالص . 
ا علي بقرار 
ومعلومات أوليقية ) الى بر / 5 عن اقلم ومتتوحات إغداد الطيدمية 
مببة جداً وهو كطبيب وعالم في العلوم ااطبيعية كانت له فرص صكدرة 


١ ل‎ ١ 
1 - وهئز - و01‎ . [1 . 8 . 389 - 32562 | 
2 - [80 وماصتام 6غ ]0 نداكه علا مز . بوم ل - ولويواء‎ . [ . 2 . 2 


الل ا 


المشاهذات الشخصية اثناء اقامته الطويلة في المديئة وليمت لدينا معلومات 
اخرى في هذا,الصدد . ,وحسب ما يخبرنا به )١(‏ فان هداد تقع على مهل . 
نهب عليه الرياح؛في كل الموامم واقليمه صحي جد والامراض الممدية في 
المدينة نادرة ( ومع ذلك فقد تفشى الطاعون مراراً عديدة ) . وماء دجلة 
الماء الوحيد الصالح للشرب . والامطار قليلة والساء صافية حتى في الشتاء 
والنيم عليل حى ان المرء لا يشعر بالرطوية إلا بدرجة قليلة جداً في اقرب 
الأما كن من الهر اما الندى فهو غير موجود . ولو وزعت مياه دجلة واقنية 
الفرات على الوجه الأحسن لتحوات الاراضى الجرداء الى اراض زراعية اذ 
لا يوحد في العام منطقة اغنى واججل وابعى من بغداد وحوارها . 

وهذه المنطقة تصلح كل الصلاح لأن تكون مبداً لعل القلك . و يقفي 
اهالي المدينة ليالي ستة اشور من السئة :حت السماء ال-كشوفة على سطو ح 
اليبوت فتلا لأ النجوم في سماءها عنظر لم يسيق رؤيته في أوروبا . وجلال 
النحدوم وعظمتها في منظر ما والاستفادة منوا في العم والزراعة وفائدمما في 
الحماة كل هذه عوامل دنعت الكلدانيين القدماء هئاك لدراسة عم اافلك . 

ويفتخر ( بوشان ) كطران لبابل تأسيسه مرصداً النجوم في به_هاد 
سئة ( +174 ) لأنه أول من أسس مثل هذا المرصد بعد مرور (0٠6؟)‏ سئة 
على الكلدانيين الذين اشتغلوا بالتدقيقات في علم الفلك وبمد أاف مئة على 
دور الخلفاء . وقد آسس هذا المرصد على نفقة ( لويس السادس عشر ) 
وعماية ( ممسماصة ) لسكنه تهدم مع الأسف نقيحة عدم المئاية به بعد 


6 - 3920 . 2 . 11 . بوهث] _ «مامخا0 1 


ا 


نداد ارتفءعت ودر رسوه الزن وو 


ع ن الارتفاع تدريجياً الى م 2 له 2( ١‏ 530 


ل <زيران حى بات يدم 3 وم كوي سما كام 


المثوبية خفيفة وقد جات هذواارياح معو ا ثرا >ن الجر اد ناد داصين الزي| 
اكثر حر ارة قال راح ادر فه قادمة صورة وسعو ره عر الاراضي. 


ل 
0 


في الصيف 
الكرعاء من الحية الشمال الغرني تاراق . فترتفع درحة الحراره في .م لو 


الأنا, وقت الظهر الى 3 و 3 مكوية ونبق م-ذه الشده” حىَ المسا,, 

كانت المديئة في هذا الوقت خالية والاسواق مقفلة من الساعة الماثر.. 
احا . د المساء حيث بيط الناس الى السراديب التي تبلغ درحة ة المرار 
فنها بين "١‏ و70 مثوية ويضطر المرء الى شرب الماء بكثرة وحيما مقرأ 
الحرارة في المساء تعرود الناس الى السطو حَّ 5 95 همون للزيارات ويتاواون 
المشاء فق ١‏ : يذ ش ١‏ 7 
وينامون على السطو يح ١ ٠‏ 

اماف ال 

95 9 #ريف فتتيدل اأ- رارة وتكون الرياح متغيره واذا انز 
8 أت رت ٠‏ فى و | إ 
عد أوفت فى اراضي اافرات الله مة أو سةطت النا . 
في الشمال على جيال (ط ( 0 ١‏ 
وروس ) ومندئد + ار ناح ا بيهو 

اله يو ابا و آذآ 57 0 /! ون 27 لجنوية' : 7 
: خر ايلول دون ان ترب الرياخ 8 


١ | بكلون‎ ٠ 
ا اك بشل لا يطاق في حين ان.‎ 


3 


لوس 


اثنا؛ النهار وتكون السماه فى هذء الأثثاء صافية و واارباخ متفيرة من الغمرة قفن 
:ومن الشؤال وم نالشمالٍ الغربي واطواءجافا وعليلا الا انه غير بإرد .وف الوق قت" : 
الذي تجلب فيه الرياح الغربية قليلا من الرطوبة والامطار الى مدينة ة الموصل 
بصورة منتظمة فالها تسبب الأمطار أحياناً في بغداد . : 

وهبوب الرياح الحنوية نادر في أواخر المريف وأوائل العتاء واذا 
هيت فان مدتها تكون قصيرة جداً وي ليست حارة في هذه الأثناء , 

ولا تيدأ المرارة بالمروط إلا في أواسط تشمرنالاول إصورة :دريحية 
فتاخفض الى انس وم « 3-3 6و 7 دراحة وية حى هبط في أواخر 
كانون الأول وفي أوائلكانون الثاني الى ١غ ٠١‏ واحياناً ٠‏ و ه درحات 
مئوية في النبار وقد لاحظ ( اوليف.ه ) هروط الرارة الى الصهر في اللدالي 
وجتى الى درحة حت الصفر . وحمل المياء المترا كة صباحا طيقة من الثلج 
بسمك الخحط . وبهذا :-كون دردة الرارة في بغداد صيفاً ١‏ كثر بكثير من 
درجة الرارة في مصر السفلى لأن الرياح التي نهب هناك بصورة مستمره 
طيلة اليوم من البحر الأبيض تجاب البرودة باستمرار بدما هب الرياح على 
بنداد بحرارة رقة بعد ان :-كون قد اجتازت مسافة مئات الأميال عبر 
المراق وصحراء العرب فتكون قد سخنت . 

واقلم البصرة الذي يقع على مسافة )6١(‏ ميلا <فرافياً جنوب بنداد 
اقل حرارة بالنسية ليغداد . لأن الرباح في البعصرة مهب بصورة منتظمة يوميا 
من جبة الإنوب الشرق هن الحليج الفارسي الى استقامة الى ور تفعودر حة 
اخ رارة في هذه المديئة إلى ١٠؛‏ درحة مكويةفقط وباار حم من ذلك فأزالمر. 
أبتتجبل آخر بفداد الجاى بسبولة ا كثر من حرارة البصرة المبلكة ويكون 


سك 


شيط في حين أ انه يكسل ويتخدر في جر البصرة : وحسيا 


أن أشه 
في حر اد في بغداد 00 0000 


5-5 ( أوليفيه 8 نه عندما كا ْدرحة ا رارة | ' مر 
درجة مدثوية ا ثناء هدوب اارباح الثمالية الغربية كان تأثيره قل ل 1 
0 نت هذه لواء 
الرباح الجنوية في البدمرة بالرغم دن ان دردةاطهرارة كا ف 0 
نزاو ح بين سم مس و ألا" درحة مكوية وعدا ذلك ذان باستطاعة ١‏ 
نت الرياحو هادثة. 
تحمل الهرارة المالية ١‏ #ناءهيوب | رناح بسرولةا كثر عم لوكا رح د 1 
بذ كر ( اولفيه ) ان اأء عتاء في بنداد أبرد دن جنوب دصر حكثر 
إسيب اأرياح الجيلية الياردة التي " هب هن اران وكردستان الواقمة في الشمال 
بم تكون الرياح الشمالة التي تصل الى حوض الثيل فد فقدت برددما ئناء 
2 معر لكوتم فى إقداد سيب صموط المرارة ال +“ م»ت الصفر اغناء الليل 
و بنتيحة التجمد ولسكن هذا لا يؤئر على الأشجار الجضية والاخيل التي: تنمو 
يي إغداد وذهو اش<ار التخيل ف بغداد احسن مما تثمو قِ مصر . ومقابل 
الحرارة العالية في الاهار يبرد اهواء في الايل فلا تضسر الحرارة بإدسام البشر. 
منئومات ومصئوعات بغرار 
تنبسع منتوجات بغداد )١(‏ احوال افليمها . والأغذية الأساسية هياارز 
والشعير والمنطة والْر وتنمو فيها اجناس مختلفة من الليدون بشكل ميذول 


ديار غم من أمكان عو الب تقال انهم 
وحسيا يكتب 0( ( ماموان 


50 ) ققد / زدرع البر تقال في حديقة 

آ[آ ‏ ل 
5 - 443 . 16 
4 . 7 11 .ون[ . © . [ 


لا يزرعوه. 


مر ٠‏ زه17[ - جوبر[0 (1) 
٠‏ 47716[ - علووراييبه5 (2) 


١ 1‏ ع تكن 000 0 
خرن 


ويفقد لليمون ا في بغداد رائحته الذكة لون 1 


وأكذو بش إصورة متوسطة اما المنب والتين نه لا ينموان 0 
يفبتان بصورة متازة في الأراضي التلية الجاورة 

وكرت قر البصرة أجره كفي هن كر ينهد عضر وهال اخريق 
يذ تالتوت لوعية الا يض والأسود لصورة حيدة دأ ووو سد فى كل حدق 
ايضاً الثرق وشحرة ار نوب والءئاب وسيب الاحياد 5 نيال لا يزرع 
بيغداد الحناء والموز وقعب السكر ولككن يزر ع في نوما على ضفافدجلة 
القطن وااسسمم والدغ وبالأرامي اافر بيةمن اليج الجويت. (صورةمفيدة . 

والحيوانات الأليفة التى في بغداد عادية الا اما قَليلة وعي : 

الغور الهندي ( برووزم )وعو نادر الو<ود ويكثر الجاموس والثورعادة. 
ولا تذيح هذه الحيوانات بل تتممل لادارة دواليب الماء ( النواعير ) و لهم 
الجل مغذ ولكن قلا يقدم لم الجل الصغير على المائدة وأن قدم فيكون ذلك 
عادة و ي أعياد العرب . وم الغم هو الف ذاء الاءتيادي وتتوفر الخنازير 
الوحشية الجدة قي كافة اطراف المراق وعلى -واحل الأمهر بكثرة إلا ان 
المسامين لا يأكلون لمومها وكذلك الأرمن فأنهم لا يستسيغونما . 

والدواءن موحودة بكثرة في المدن والقرى وفي الوقت نفسه يود 


الجام هناك الى حانب الطير المسمى بالدراج وهو من الطيور غير الاليفة , 


#الأرا نب موجودة 9 اثرة في حيال كردستان المالية ونادراً ما ها باع 


في الأواق اما + م الغز آل لقي إفطاد بوالسطة النسر قتا كله الفقراة” 
فقط . وبصورة عامة فان المامين نادراً ما يأ كلون لوم ااصيد واما الأسماك 


' ل بورع 

أكيلوم! بقة وتشكل الحضراوات 
لية والزلية والشاغم (الافت) . واللهائة 
والنامية كا يأ كاورت ايضاً بض 


الني توفر ككثرة في دحلة والفرات 
القاصو لة 'الغراء واليطييخ والرفي 
كار 0 . وال عاب هذا قن انا 
اكستناء والهوز ااستورد من جبال كردستان . والى حانب + ! أن انواع 
ل سس ته و_بان الضا مفضل عند ارمن بغداد بالرغمم 
اباوط الحاو الذي برهن كردستان ايض مفضل عند ارمن مقداد ار من 


0-6 ااا 0 


ومن الاخشاب المستمملة (99 نذ كر .هنا الانواع التي بجلبوبها من جبال 
كردتان بواسطة ااكلك الى بغداد وعى اذشاب شجرة اليلوط » الجنار» 
١ 7 3 3 5‏ 0111 
الجوز» الحور ( قوق ) والخام . 1 

وشتصر استمال احشاب الأشحار الموحودة بي بفغداد لصنع الاناث 
البيتية.وف اشجار التوت والثبق والنخل . ولأشمال الثار يستعمل الاثل 
والاعشاب الموحودة على سواحل الانهر والآ كاسيا . عداذلك «رفع اعر 


مسال بواسمة القصب اميم ثم يغطى بإلزفت وتصنم منه قطم صغيرة 
السكعمل للتدفئه , 


انه اقل لذة من الكستناء . 


ومن الناحية الصناعية وجد ( اوليفيه) صناعة الأقشة الريرية والقطنية 
اللخططة فقط والخاصة باستعال العرب . وكانوا ينسدون هده الأقشة من 
الحرير الايراني الكيلاني الحشن ترجيحاً له على سائر الورائر الاذرى . 
وكانوا بون اإيضا الاقّشة القطنية النفيسة المطيوعة بأشكال غير لماعة 
اك لنساء والأولاد وألئاس المفسو بين لاطيقة الفقيرة , تقوم الى حاب 
ذلك صناعة فطنيةواازوالي والمحمل للوساء 30 كيرة 
الى الموصل. وحن والغام كد والدواون وترعل بكيات عر 


6 وز 
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ضة 


وكاتوا مورت بواج دفي نفس أمذه الأماكن المصتومات الفضية ‏ 
و الاخبيةو الهدية الأو نة للبغداديين وصئعون بين إلوقت 2 أ منالأدوا ات 
النبحاسية ' وف هذا الوقت على ما بحكن:ي ( اوليفيه ) ويذ كر 011ل 
في منة م 6٠‏ ) واذا استندنا عبى المءلومات الل-: الخرحة مرن أو 3 
الواردات والصادرات فأن حالة التجارة كانت في ذلك المين جيدة جداً 
بالنسية لوقت ( نيبور ) وذلك بسي بالادارة اارشيدة » ولكن الموقئة تحت . 
ولاية سَلمان باشا 

مشاهرات 8188 و كل المسلوء: فى بغراد 

وأحسن من شاهد ا<وال بنداد في وقت ( تابليون )هو ( يرمبيص ) . 
وكانت السياسة الفر نسية تبذل في هذا الوقت جهوداً واءمة لكسب نقطة 
ارتكازية على الفرات ضد الأنكلز الموجودن في اطند . 

وقد سكن هذا الشخص في بنداد سئة (ىم١4١)‏ مدة طويلة امناء ولاية. 
علمان باشا واعطانا عن احوال الولابة الحكبيرة في ذلك الوقت مبلومات 
كاملة حرية بالدرس . وسو رد للقارى: تقاطا مبءة عن تلك المعلومات وعكن 
دراسة هذا الدور باعتياره دوراً انتقالياً للاحوال الحاضرة التي حل فيها 
الانكلين مكان الفر نسبين 

ودقيجة الخداع والقتل جع لمان )١(‏ بيناهالي بننداد وفي الباب المالي 
اتباعاً له وبواسطة حيلته واستعدادء حصل على اكر وزار: ذات ثلاثة 
ريش ( طوغات ) وولاءة بغداد وقد قبل مقابلة رويط ثلاث مرات وقد علم 
هذا السائح الكثير عن سراي الوالي واحوال ادارته . وشاهد هناك ما هو 
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لسع سم 


١ 1‏ كلد 07 وااغا +ره فيل الحا 
في بلاط استائيول » نفس اليل والخجدع والدسااس , ١‏ ةللا 
ش 5 5 كان الوالي وزراء من الدرحة 7 
الذي بحم بكل سطؤة ولشكل ه لى 3 
كا هو في عاصمة الامبراطورية وثم : المد شوار ١‏ 
: 3 كز ندد / 
الكهياء الدقردار قدي ( سكرتير للدولة ) » 5 د /ؤورير 
0000 قلة الذى .قوم مقام الراها لدى تركه 
لمالية ) » والقاتعقام أو وزير الداخلية الذي يقوم مقام الباشا 'دى ثر 
المدينة وعدا ذلك كان يوحد كثير من أغوات الانكشارية واهل الفتوى 
' 8 8 أن١‏ أء الماب الما 
والمهاء والقضاة . وكان حكم الوالي مطلقاً الى درحة ان ع ر الماب المالي 
وان كانت تناقش عادة إلا اما لا تنفد بتاتاً . يحيث كانت كل مناسية مم 
الاستانة آمد موزلة في المقيقة . وحتى الساطان ل يستطم ايض ان يأخذ 
شيئاً من واردات الولاية الكبيرة المائدة للدولة 
وكا يذ كر ( اوليفيه ) )١(‏ لم يصل الى ا-تانبول من واردات الولاية 
البالفة ( 40-0 ) كيس أو (؛ ملايين فرنك ) حتى عن 2 . وكان 
الوالي ,رسل خصوصاً الى الوزير الذي يشعه ( الو الي ) هدايا عبلغ إطمة 
ملايين فرش بواسطة السماة في لخفخة صكبيرة إلا انه رأخِذ هقالها عدايا 
مبمة ايضاً . والوالي يقدم عنوياً تاعة بواردات الولاابة الى الاب العالي 
ويذكر في الوقت ذاته انه صرف هذه الواردات با كلها لرواتي الإند الذن 
تخد مم ضد الفرس والعربوالوما مسن ولتعهر عير دور اإد نهو الا كامات 
والابراج . وحتى عندما كان الباب الءالي إطلي الى 


ولاية بنداد يمتذر الوالي ء ن أنه لا يتمك. ن من الأستئناء ء.. ن عؤلاء الجند في 


ديل الحافظة على انمد الحدود الدولة لذن ذلك 7 ضْ سلامة متاطامته 
الى الخطر . 2 


لل سس 
8 مر 


وود ,١‏ ثاء الى رب درل 


0.1 101 - عا[ 0 _(1) 


م ألد ؤ4 سد 


وكان البذخ في سراي الولاية خلال هذا الذور ١‏ كثر من بقبة ولايات 
الأمبراطورية . فني قصر الوالي يوجد ( 600 ) خاددا ؤ( حرم آغامني ) 
و( ٠و‏ ) شخصاً نائداً افوج الحرس و(١٠5)‏ حندي ( نيشا نجي ( 
ومحافظ لابلاط . 

وعندما ير ج الوالي للتيزه أو لاصيد تصحبه حاشية مؤلفة من (000*) 
شخص فيمثى امام الوالي عششرون ( بيك ) ( كان هؤلاء يحملون البلطات 
وبعشون عادة امام السلطان فقط ) 

وللوالي جيش خاص مط بشخصه ومؤلف من خمسة لاف فرد 
يتقاضونٍ لواب . وعدا ذلك على الولايات الصغيرة التابمة له ان تقدم 


ردستان (-٠٠ه)‏ وسلمائية (4.00 ) وكويستدق ( (62-0؟)وزاذو 
)١6٠0(‏ جلدي ومدن كركوك وأربيل وا لتون كوري ( ٠‏ ع)جندي ١١‏ 


وماردين (١٠٠؟)‏ جندي اما القبائل المربية التابمة له فتقدم ( عشرين أاف ) 
محارب . و ذا كانت قوة الوالي تبلغ (0-0٠97")مقاتلا‏ يحكرنون 
قوة مهمة . 

كانت مساحة ولاية بغداد شاسمة الى درحة انها ترق الى دولة كيرة . | 
فتبلغ حدودها في الثمال الى العادية وولاية ديار بكر » وفي الشرق ايران ١‏ 
والخايسج الفارسي » ومن الغرب أورفه » بثر » تدمر وبادية العرب وكانت 4” 
اليعمرةولاية مابمة ليغداد ولم تكن ماحةالولاية ولا سكانها محدودتين عاماً . ١‏ 

تتفق معلومات ( روسسو ) ومعلومات ( اوليفيه ) عن عدد عارك 
مر كز ز الولاية في ' هذه الفررة و. وحسب رواية ( 5) ريرص أن الطاعون قضى 
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ابا لاج بم 
١‏ 


9 


في سنة 10/908 على ثلث سكان اللديئة وكات البقية («بجه) عأئلة مو لهة 
من لمعه 7١‏ ) شخص 5 ( ست ) عاثلات اورمية و( ستة )يوثانية. 
و (كائية ) سريائية و (0ة) >كلدانية و (؟١١)‏ أرمنية و ( )بودية 
و( )٠* .: ١‏ عائلة اسلامية مؤلفة من العرب والاتراك والعجم . و كان بين 
المسلمين ولاسما الاشراف والت<ار الكبار من يتظرفون في الدسمهم فيسيرون 
بفخفخة مرتدن الألبسة المصنوعة من الآقّشة الندية والشالات الكشميرية . 
اما النساء اللواني لم يكن ينزون في الهرم فون هن أصل عر في ولومون لكر 
وخطوط وجوهون غليظة وا كتافهن عريضة ريكثر الوشم على سواعدهن 
وحملن حلقات كبيرة من الذهب في انوفهن وشفاهون 

ويتراد ح عدد الزوار الذن عرون من يداد سئوي] في طريقهم الى 
كر بالاء للزيارة وا كتساب لقب الكربلاتي - كم يكتسب زدار مكة لقب 
الحاج ‏ بين )٠8(‏ و )2١(‏ ألف أسمة ومرورتم هذا م 


بالا شك الث عل تحارة ومصنوعات المديية 4 


ن مديئه بقداد كان 


٠‏ وحسها لعتقدهة 117 فان ولاية بغداد كانت بن ولابات الامير اطورية 


العم نسة الوحيدة التي يصاب و 0 با المسيحرو نواليوود بأقل اذى 8 فكان 5 


امكاوم ليس دى الأحذية الصفرا, ف غداد بدما مم ذلك ف ساثر 
مدن تركيا . ْ 


/ 


| كل شخُْس م ١٠ابارات.‏ 
1 3 نبي لياه واحد _ 6 سر تم( 00 0 1 5 اس 


م ١‏ ويعدتب ع1 ى البالئون مهم ان يدقمو| عن 


2 


0-7 

واحد ليس لديه أي تأثير على السكنيسة الشعرقية الكائو ليجكية , اما منطقة 
_البطزيق في ) القوش ) كانت عاد حتى الى || كلد لين في إبيوأ نجس ا 

والمملومات التي ذ كرها نا )١(‏ ( سويت ) عرك اقلم هداد اطابق 
معلومات ( أوليفيه ) ومقابل هذا تذ كر اقوال وبرصبط انا رارة رقع 
في الصيف في يغداد ١‏ كثر ما افاد ( أوليفيه ) وتصل إلى ماج وحىالى ٠‏ 
درحة معوية ة ول تسكن ضربة الشمس من الثوادر وتتجمد الياء مار في 
الشتاء إلا ان الثلوج لا تنزل . ويوجد في بغداد ايضا كما يوجد في حاب 
وماردن وغيرها من المدن مرض حية بغداد ( الأخت ) إلا انه ليس بالمرض 
الخطرللكنه ملع . وعلى ما يذ كر المبشر (؟) ( ممم يوي ) تكون جروا ح 
الوجه ذات الدب عند الناس بصورة عامة . ولا يشحو مام! <تى الأورين 
الذين بسكئون غذاد سنوات عديدة . 

وقد اتف قكل المشاهدين على نقطة واحدة الا وعي انه اذا غمرت مياه 
الفرات ودجلة وديالى السوول امنيتة اغرض السقي :كون بغداد وجوارها 
اجل حديقة في العالم وبارغم من ان هذه المنطقة بقيت كيادية بذتيجة اهمال 
الحسكومة وعدم اعهام الآهالي را ونتبجة الجبلفان صادراماكانت تتراوح 
بين ( 00 ) و (400) آلف قرش سنوي من حاصلات المر والرز والقبغ 
والقطن و الورير والمسل ويمكن رفم هذا المبلغ الى اضعافه بكل سهولة . 

ويأخذ الوالي بصورة غير مباشرة بالفضة او بالعينيات مس المنتوحات 
واستعمل هنا عبارة غير مباشرة لآنمكا نوأ إمطون الأراضي والقرى بالفمان 
للماتزمين . أما الملازمون فوم بعد أسديد ميلم الاجار يضيةون على الفلاحين 
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000 !] 
أي يفلاحين ) بهذا أية حقوق وغلم في الوقت بفسداز إ 
: إبأرض والميري الى المالبة وعسندا ذلك فليم شراء وى ؛ 


78 نكن لم 


0 ة . وقد كان الرم الذ : 
الادتراك في الاك إصفة خاسة . وقد كان اريم ي كر بدون مطر في | 


اكثر الأوقات إساب حدفاف المزروعات شل اواما . 


العام ف بقرار : 
حسما يدعي )00 رويط ان التجارة كانت في الوقت الذي زار فب | 
بذداد مهمة جداً . بالرغم من كل العراقيل . واثياتا لذلك نذ كر ع نالتحار : 
من الأقرام الختلفة الذن كانوا يتاجرون ببغداد والقوافل التي كانت نصل" 
يومياً من ايران وعرإستان وسوريا ومبادلة المبالغ الحكبيرة من النقود بن 
لقداد والمدنالتحارية كحاب والغامواستا نبول واصفهان وتفليس وطوروس 
وارضروم وغيرها . وكانت | كثر الصادرات عن طريق البصرة بحراً على ' 
البواخر الانكايزية والعربية الى ألطند وبومباي وتدخل من نفس الطريق: 
تالي ايضا عن طريقين آخرين أوطها من استا نبول عن طريق حلب وثانيعا 
من اعتراخان ءن طريق محر قزوين وكانت الاستيرادات الأساسية فد 
من سوديا بواسطة قوافل امال والخيل والبغال » وحمولة الخحيل والبفال تبلغ. 
سنا )1١1‏ حقة الواحد ينما تبلغ خولة الجل ) 4 ) حقه . أما بلغ 
إبدقم لنقل الأموال الثقيلة الواصلة من حلب والشام فرو (هه) قرا لكل . 
ل )٠٠١(‏ قرش ل الامتمة المفيفة كالاقعة والأغطة ونه ' 
إداذا برد الى اذ 1 1 ددناأةء 
م القوافل الحلبية من المراق كانت:مصارف الثقل الكر كية : 
1 
6 م راج 7 , برولا مس0 ! 


ست 6 لما 


آنذاك بين +؟ الىه» ييز لتقل اللبولة المسماة سن 0 قعل 
اميل أو البغال من اعانبول الى بنداد كان حبب دفع (06)قر شا وألعالآت' 
والأقشة الحريرية المصنوعة من ( منعميدييت ) والأمتمة العيئة كالساتانة 
والعلرر تنقل بواحطة ال ( تاتارية ) الذيين ثم السماة الرسميون للباب ااعالي. 
وعئلا. يتقاذضو ن كأجر ة النقل لكل حقة بين عثرة وعشرين قرشاً وكان 
سعاة البريد يقطعون الطريق-بين بغداد واستانيول )١(‏ بين ١٠8(‏ )و )٠١(‏ 
يوماً عادة وفي الأيام الأخيرة أي في عنة ١47/‏ أخذوا يقطءونهذا الطريق 
في مدة تتراوح بين (؟١)‏ و (19) يوما . وقد زادت المواصلات مؤخرا 
الى درجة كبيرة بحيث تصل الرعائل من اتكلئرة عن طريق بيروت والشام 
وهيت في (45) يوما إصورة منتظمة الى بفداد وكان ( التتارية ) أو سعاة 
البريد حتاجون الى )١١(‏ وحتى الى (8) أيام فقط للودول من بغداد للثام . 
ويقطمون الطروق بين الشام و بيروت في يومين ومن بيروت يذهب البريد 
باليواخر الى أوريا 
ال ممز عر اشرب 
أما لجو لات التي كانت ترسل من إغداد الى البصرة عن طريق التهر فلم 
يكن ها سعر مءين . فيدقع في زمان ( أوليفيه ) للدالات ابي وزلما ( 1١6١‏ ) 
حقة )١١(‏ قرشاً ولابضائم الثقيلة )١8(‏ قرشاً واذا كان نقل اليضائعم ضد 
. بحرى النهر فمند ذلك تتضاعف اجرة النقل وتكون هذه النقليات مستبطة 
بفعالية السير في الفرات . والعمل الرئيسي اسكان السواحل واريح الأسامي 
اقباثئل في العراق والفرات العربي هو لفذية الم وانات للقوافل ومرافقتها 
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سي لم 
١‏ ش 


الاضافة الى تزوهد ها واد ولا شك انهيفوم من هذا التأثيد الكبير لم واصلان 
اليواخر والتجارة الككييرة المستعرة علي هذه المنطقة سكاما ومسل 
اتبحارة المزدهرة ببن الششرق والغرب “تاج الى هذا الطريق حاجة ماسة , 
ويشير )١(‏ مبوبرط الى السياحة اللهرية إلى البصرة حيث أن دجضة 
مستقم القرب من بغداد نم يبدا بالاتحناء كنا توغلنا حنوباً وهو في ذلك 
الفر ات . وكان سير السفر صمياً بتتيحة الكثبان الرملية المكدسة 


اكثر من مر 
الاان السفر ا( يكن خطراً لأن جيم السفن السا'رة في دجلة مسمتوية القمر 
حتى انه في احد المرات وصل ( 16نهوة 8 ( 0( انكلزي حدى إنداد عالاً 
واصبح من المملوم في الايام الاخيرة ان ( لج ) بدا يسير السفن التجارية في 
البعمرة على طروق إنداد دى مصبالزاب الصفغير وتسمى في إغداد والبصرة 
الزوارق المسنوعة من سيقان اانخل او شجرة التوث لاستعاطا في الفرات 
( ااشكئة ( وي مغطاة بطيقة اكثيفة حداً من القير وتكون هذء الزوارق 
طويلة وعريضة وعي حمل جولة من )5٠٠١(‏ هيروت وطا قاران عاديتان 
دود واحد وستة مجاذيف ولكن هذه الزوارق يجب سحبا عند 
سفرها إلى اعالي الفرات لذا كانوا يقطمورت المسافة بين المدينتين فق مدة 
شإرين ١‏ كثر الاوقات بيما تقطع زوارق البريد عين الطريق في ( ٠١‏ )بوماً . 
وتأون المرحلة الاولى من اليصمرة الى القر نه ” نم يصلون بطريق الفر ات الى 
سوق الشيو 


3 خسلال إومان أو لاية » اذا كان هيوب الرياح مسا 


المحطات و 1 

( الياة 3 في أ رات و اسئقامة الشمال عي ) ماعن ( 2 عارة‎ ١ 

7 0147 1 1: ' ظَ" راحب ١‏ 
210 ( و ل, ويدهيون 05 الاخيرة الى بغشاد عل ظرو 2 


لم . 6 . ل . 1 . برون[ - عبطا (1) 
) نوع من السنن , 0 


ل 57 كك 
الريد وقد بدأوا يسيرون مؤخراً متوغلين في ذجة | كثر من قبل <ق. 
بلموا بغداد رأسا . | 
وحسما يكتب (1) ناز فامهم كانوا ححملون فيا كثر' الاوقات هم 
الزوارق في دجلة مثل ( البراميل ) في الخليج الفارسي حولات من وزنه . 
)٠٠١(‏ الى )٠٠١(‏ طن وطذه الزوارق تحاذيف قوية وحمد قصيرة واشرعة:٠‏ 
لاتينية ويقطءون في الماء بسرعة ( أربعة ) أو ( خجمسة ) اقدام ويسيرون في 
السئة مدة سبعة اشهر لأن المياه تكون قليلة في الاشهر المتماقية . ويتحركون 
في اكثر الاوقات من البصرة مع الرياح الشمالية الغربية في الاسبو ع الأول 
من كانون الأول ويقطهون الطريق فيمدة شور. وبسحءون هذهالزوارق في 
مدة عشمرة أيام مسافة تبلغ )45١(‏ هيلا | نكليزياً وساحيوا هده الزوارق من 
الرجال الاشداء ويسمون ب ( الملاحين ! واجرتهم يومياً تبلغ ( )١6‏ قرشاً 
أي ,كر" دولاراً وهذه الممالغ ضكّلة جداً بالنسة لبد الكبير الذي يبذلونه 
لمقاومة الغبر القوي الذي يقطع تياره خمسة أو ستة اميال انكلزية في الساعة 
احيا . ويشتفل هؤلاء بدون توقف مئذ طلوع الشمس حتى غروسا باإستئناء 
خجمسة اوقات لتأدية واحبات الصلاة وير بطون الزوارق اثناء الايالي القصيرة . 
ويقيدل الطريقان ااتجاريان بين الند وايران وفق الا <وال . ففي الايام 
الأخيرة قل السفر من ايران وتضاءف من اطند . وزوارق دجلة صغيرة 
نادراً مانسير منفردةوتسير فيا كثر الاوقات بشكل قوافل مؤ افة من )٠١(‏ أو 
(15) زورقاً للدفاع ضد غزوات الشيو خ ااصفار ني السواحل وعلى كل 
زورق أن يدفم عدا الدايا المعتادة خراجاً يسادل (20) دولارا تقرياً 
لقبائل العرب من بني لام والمنتفك وغيرها . 


.لظ . [آ سوزإصتام ممع [ه لاك عطاغ ما . سه - الماواء 17[ (1) 


0 


الكوارك و ال سو م 

ا كارك تعريفة ماب ة ويكون التخمين عو حب الرغيات والام وال 
00 ات عثفان : يمتبى الاقل كأساس ويؤخذ ١/‏ 6 بالماثة رس) 
0 0 الرسم ( بالشقط ) أو يعتبر الطول كأساس يم هو معتاد في 
ا ه المائة ويسمون هذا ارسم ( صاغ ) وعدا ذلك إحتقام 
مبلغ فرش ع نكل اله كر سم وتشكل: هذه الرسوم موردا لاذز ظ نه قارن 
ملدون فرشا ب الى ذلك تغم الى واردات الولاية الضمرائب المستوفاة 
عن المبري وعن الاراضي والهزية ( الغعريمة الي يدفعها غير المسمين عن 
كل شخص 8 ومن الممصلات (اد البالغ لني يدفءرا ملتزموا وا الارافي 
كأيار ) والضرائب الجزائية التي نستوفي من العرب وال كراد والويدين 


وعذا ذلك 5 التي تحصل دن الأرث واطمدز واموال اارشوة بط بحة 


مقابنى و ادال رملرلات بعرار 
نت المقاييس والأوزان الوجودة في بنداد تحرولة قبلا عاماً . 


كلف وزروام ] العالم اندي ( بوشان ) في هذا الو قت ليحسب تلك 0 
والاوزان ليساعر. زرك عل الممادلة التجار 


13 


يه اكه ادى من تلك المهمة ة جزما 


و شك. 
ن دن اغا الباق , لأ تابون مر 3 9 
الى القامرج | 8 - نََ امول عحرةه “ن وظيدته في إنداد وار 4 
داعذ هذا العيئى 
ييل كل (مسميم ) معلومات بدسكل واضح عن 
حك دذأن في بغداد استقاض 


من أسواقها نفسها وتمن ندرحها هنا 


ابس 


ليتفهم المزهالادوال التتحاربة ف الشرق(صورة عادة. حسب )00( 0 : 
حقة بغدادية واحدة - ...4 درثم 


مثقال واحد ‏ س/١ ١‏ درثم 


1_1 
١ . / .‏ 
درثم واحد 15 قيراط و “عبات ) 000110 . . 


واء ه : 5 1 ١‏ . 
وفسية درثم بغداد الى الدرثم الفر نسى تمادل أسية > ١١‏ غران ١14‏ او 


م الى ه قبراط . 

حقة لغدادية واحدة أو ( اوقة ) ح لاونين ؟١١‏ وررن 5 يوري و ١‏ 
106 من وزن السوق الفر أسي . 

أما ( مبميط ) فيقدم الارقام التالية : 


08 ديات ) 006000 ( 3-5 قيراط واحد 


: كا بم - | ١ادرثم‏ 
٠٠١‏ درم - ١‏ وقية 1 
4 وقيات - ١‏ حقه 
» حقات - ١‏ رطل 
؟ رطل 2 1 عن٠أو‏ بطيان 


١ :‏ 9 
.اما وزن بنداد نهو م مل اثقل من وزن استانبو[ 
0 
0 لي انسل 3-8 كآفة الأقه 4 ؛ الآزييا 0 * آا5”ه بدما ان | 1 


ا 


1ك 


عو صواعمه ل 
1 


ركنت النقود كا هي فى تركيا ولسكن القرش ء عين » فوو إستممل ف 
كل القاولات من ( 58 ) بارة ولسكنه لم يكن بحسب على أية حال بأفل من 
(6) بارة قطمياً وهذه القروش القدعة من الفضسة الخالصة ومضرويةم 
زمن السلطان اد لأن المسكوكات بدات تتردى منذ ذلك الحين و ف 
انحاس بدل الفضة كلها تقريباً وكانت الوضعية المالية للياب المالي في 
4.9 ددئة بدرجة انه اشر ىكل ( الدوكاتاطو لندية ) و( ضامةا 
لاذآبتبا حيث سك من كل قطمتين ( ( دوكات ) بقيمة )١4(‏ قرشاً * 0 


مسكو كات ذهبية تركية قيمة الواحدة ( عانية ( قروش وقم النقود الا 3 


في إغداد عيافة جدا ل كن هذه 1 اوه مدن الد وكات أ 


والر 


7 ب الى| ١‏ 
1 ابن ا طلا كفم مقا 2 إل لبان ةا 
0 رك طبما للمثلين : النصرة 


لف - 


0 دؤلاء اله دكار إستعملؤو ن ضد مدا فسيوم السياسيين 0 التصار 
الميل واطدع ويوزعون الرشوة . 
ونكلل هذه المعلومات بذ كز فأءة | 


اين أو ألفراسيين 


لضام المستوردة ومنتو حاث إغداد 
سئة ١4١4‏ عطفا على المعلومات الدقيقة التي ذكرها )١(‏ ( رين ) : 


من أوربا: ‏ الملاءات » الْمل البسيط والخطط والمذهي » الساتان » قز 
ثافتات )» لوسترين « غالونات © ومعنو اقم وغازات . 


بضائم عختلفة : 


ساعات » قضمان حد يديه وحاس» كريستالات »ادق »مسدسات » 
معان رت » حديد » فولاذ » قالاي» زمرد » الماس » قر صل» 
داح » ارسذيك »ء احهر قاني » ارحو أني «ز فر ميا » قتقيئة » 
اليه افر 

من كر قا الملا أت » الموسلين الماون » الأقغة الحريرية ( الاحا » قطى » 
كرمسود » كوزى وياضلي ) » حرير »عطر الورد » صابون » 
دهن زيت ؛» بنادق » مسدسات » ادوات اخرى وخشخاش . 

من عر استان : جال » خيل » غم » فهوة » عنير . 

من الخليج الفارسي : السمك المقدد والاؤلق . 

من ايران : شالات كشهير » زوالي كاشان وكرمان »الصمغ المسحى مد 0720102 


أوالشريس والفراء» المطاط ء آمو نياك » اقشة حريرية مسئوردة 


9 . ط . 1[ . بوملا 0/776 


ا 


#ه سا ا 


من يزدوكاشان اقعةماوةة 3 قطي » حر ور » 174844 ابيرق 
إسمو ندايضا سك لكبين وس رك لعف ر أن تمرامممزه 1 


ا دن 
» الفرو » جلد الم 3 الأغار الجففة, 


الفط الأديض , حجر جوم 

إن زهر ء الفليو نات والتبغ . 

من الطند : موسلين , أقشةمنقوشة عادية وملونة ( كمكار ) » اقش ةمل ل 
اقعة قطنية وحريرية مثالا (كرمسود » جتارا »لاا 7 فطني 
و نميهي )ع بالات قطنية » المزف الصيني » المويت » عكر 
فلفل » دارصين » مسقط ء قر نفل » «ممبهكه© » شجرة العود, 

2 كافور » كبريت» ويتريول» كس » تفيل » ملع 
الامو نباك» يبممه زوم ]/ز» باسم » خش ب الصندل والعطر يات وسائرها. 


؟ ح منتوحات بغداد 


النتوجات الطبيعية وهي - الرز» الحنطة » الشمير » القطن » الهرير» 
العسل » التبغ » عفص » الخناء » الصوف » اليل » الال » الجلود ؛ جلود 


الجاموس » جلود الأغنام )زفت أسود أو تقط») صوداء ملح إشادر ) 
املح وبورا كى . 


الأتوجات الصنوعة في إغداد وي 8 


ا ١‏ د 
وعلين لعادي ال عى ( سكري )2 المطروعة ) بسمة ) والمسلوء“؛ 
أقة حر رارية وقطنية ‏ اقعة لونة َ فش هل 
س ملونه , الات قط. نء دصال ( جس “0 


ملسوجة , عراءإن : . : 
1 ةا ' زجاج وصابون . 


ا 0 2006 


١ | 0 3 


احوال بغداد في الثلاثين سئة أ لأخير 


(6-14ث8م1) 
وني الوقت الحاضر ( أي ٍ وقت طبع الكتاب غكما ( 


رعا كانت بغداد منذ بضمة عشرات السئين الأخيرة مثالا بارزاً لابند 
والمدن الآوردة المجاورة عن كيفية انقلاب العواصم الثعرقية الى خرائب بعد 
ان كانت مرفية وسعددة قتعر ضت لتفير عظم ألعدة لاطاعون والاستيداد . 
وبلا رنب انالمعدور لديئة بغداد هو الدور الذي عدب سقو طالاميراطورية 
الفرنسية في أوربا فزاد في ذلك الوقت وذ الانكليز واطند الشرفية على 
سواحل شط الءرب وفيكل الشرق الأدلى . وكانت بنداد مديئة بتلك 
اللهضه لوالها القدير داود ناشا وآلى ادارته التي دامت مدة )١9/(‏ عاماً »وقد 
كان هذا الشخص على غرار “يمد علي باشا والي معر » برغب أن ع ل إملاد 
على النظم الأور بده 34 وقد سار ف هذا الط راق ٠‏ 
لعن الطاعون الذي أصاب اشرق عه كسوط التأديب سئة ا “لم١‏ 
وضع حداً لذلك الرفاه وخرراب كل مشار دم العظاء بإشكل فظبيع وترك في 
كل الأمكنة لبتي حل فيها الفراغ والجو ع والبؤس والاراب فامست بغداد 
ظلا لبغداد الساافة وتتوفر المعومات عن هذا الطاءون لدى السواح الذين 
عاشوا ذلك الدور امثال : 
32 جنه :از . 0) ]7/1 ' 1816 1171| :اطعلا 
968 بواروط عبرم | ' 1824 أمودةو ا . قى 


1 أو أعلتوء0ا3 1 ل “1834 وآ .8 


1 7 عنموءااناه3 . 1 و 1840 إ4ماراءثلا 
(ديوو اليان الباقين ' 


5 


1 1 0 اروبو روج 


م 4. 
3 . 2 . فمفهو8 عه جلتاعناده 
4ت موكيزوجر . 1 00 دوو 
174 1 


1 عن بعداد #ماشرة 
8 0/17 7 
كنا 
0 


سال 


#ث ١‏ اروف مناسية ولاية بغداذن (0)' كشامر 
0 ى الأخر في رد 


صف 
وقد 3 
اخ من وح 
1 تناول الموضوع 
عيان هه 


نا فنه 0( 1 وحبة 
د م 


4 الا تكليزية ف الوق | 
اانظر الشخف. 
4 2 
النظر الفر أسية , 
مات من هذين الشخصين كصادر موثوقة وبي 
4 اله ١ ١‏ مله ال معلأومات أوصان 
ا اعتمد. عليها 0 وبين * طرد <حنْذاك 
م 1 امم لخ مه 
عم 1 
خموميا 1 احماك ذا 7 0 أسود 5 ( إوله” 1 أعقية د داو 1 
يه القنصلية | 7 3 
نوك ل ابذاك شخصة قديرة على راس سس - 0 
٠ ْ‏ 1 . ثار ااقد 
0 0 وكان مدناء الاختصاصي في ١‏ 0 1 
هو المسير بزعتظ . 01 , ل . ا 77 تدقيق الآار ' 
6 أله هود ه_ذن الشخصين لاض ١‏ 9 7 
3 ل ة قله وقد سحات ها : 
1 ده على منطقة الفرات لصورة فيه و . 
و<وذه 
تقدياً سوسا . ٠.‏ . 8 69 ع ماعلا في 
ا 6 فلصورة مقصاة في ككتاب 
واوصاف بغداد مذ كورة لصو 


لد 
و 7 جبحة رر 
: انوا وم إعبير في فظر 2 خلفة دا معلومات 2 
سبعة ب 


لا اوضع 
تحليلاته غير موققة اليا أن هذا ااشخص كارك ا كثر ١‏ - 


ولاطلاعه على الادراق والجموعات والمشاهدات الخاصة , ( ريج ) ببحث 


3 (1) 
7 20 1 
6م ]م0 اي م ا 0 3 
6-12 


0 

6 02 بانإمراووط يرق 0 31 

1309 كانه امومع ىن ةد 5 
كك 2120010010160 ١‏ تاعبرم يك 


20. 
2 -371.ثم ,27 


(3) 
0 برعا 


عن مسائل جذيدة وجديرة بالبحث . ولكن حسيا يذ كر ( فرازر ) )١(‏ 
ؤآن وصف المدينة وأبنيتها من قبله جاء بشكل رومانتيكي خيالي من جانيه . 
حمث ان قوة هذا الشخص الخيالية دقيقة فان نبحث عن تلك المعاومات 
قي استقيناها منه إلا اذا ل تدم بشهود عبان اذرى . 
كسب ما يذكره ان كل بقايا الأبزية القدعة في بغداد كانت احمل من 
الثايات الحدبثة اما وان الأيق. ة الحديثه ردئة ويتوفر فى الأبدة القدعة 
قليل من الخال من الطراز المعياري القد . ولا يمتتمد المرء على المعلومات 
المذ كورة من قبله عن ش كل ابنية الجوامع ويصف داخل المديئة كحلزون 
غير منتظم من الأزقة الضيقة . وقد كان ةدير الوالي واسءاأ» فيه غرف 
كثيرة للموظفين والخدم والارس واصطابلات لاخبول إلا انه لم يكن شيئا 
غير اعتيادي وقد ناف اكثر هذا البئاء من أبنية عتافة مبنية الواحد فوق 
الآخر بشكل غير منتظم . 
وعقب ادارة الماليك التي كان في اثناءها يتعاتب المبيد على ادارةالولايه 
( اسمد باما ) أول والي مولود في بغداد وقد كان والده ( سلمان باشا) 
كرجياً الم بسدئذ كيقية الم للك . وقد تألف فو ج <رسه من الكر ج 
الجريئين والمعروفين بقوامى المتناسب 
واقثر زوحات اشراف لغداد <ينذاك من النساء الكرجيات ايلات . 
لكان السنة من المسلمين فقط امتياز انتلاك الجواري البيضاوات فعانوا 


3200 


ول من لعدثل ٠‏ نما 6 المذاهب الاخرى حى امتلاك الج ١‏ ا 


لالام ل 


ب الولاية برغبة الشعب التي غمثلت بالعرار, 
القدمة للباب اأمالي ٠‏ 
وكانت تحددد الولا؛ 
إرران الى فلسطينوعر إستان ومع 
وار الاكراد وكبوا سر اقرب الا ا الوا لي كان بتفوذه م تقلاءن 


3 الأسصة عتد م نالرعمرة إلى ماردين وه ن كردستاز 
ان فود ذ الولاية كان محدداً د لمئيسة 


فود ذ رؤعاء 
استانول وقادرا أ على الحافظة على استقالاله بالقوة ألعت رية 


وللسنة الادارة المستيدة ساد الفقر في المديئة بالرثم من وود بعض 
الاغتياء ومع ذلك ارتنت التجارة خصوصاً مع أنسكاترا فبيما باغ عدد 
اسفن الواصلة سابقاً سفينتين ارتفع عددها الى ستة سفن انكازية غة 
المنتجات الهندية وعدا ذلك كانت كثير من السفن العر ية قصل الى هناك 
بالنظر لأن اسعد بإشا خفض رصسوم الكمارك . وكانت كثير من السفن 
أسائرة في دجلة تقدم الى بغداد . ولم تكن السفن عر من الفاوحة والحة 
لاختلال الأمن في السواحل لوجود الاشقياء والقيائل العاصية . 


وقد امتازت ولاية لغداد بين كل الولايات التركية با. ا ا الولا ؛ ب الوحدة 
التي كانت التحارة ؤ..ا 


الاثما, ففيراً || 
3 ففير ى درحة انه لم , ل ن من دفم رواتب جنوده السكر جفوجةه 


7 ,لمارا الى أخذ فرض من التجار . 
١‏ 

الي البو تكاس فى بغرار 
ما الانكطيزية والفرة 


مها درة درعوم الكارك خقيفة 4# ث كان ااوالي قي هذأ 


سية التجارة البغدادية.ىث 


بحت أدارة اأع121 . ان لصورة ذو 


سد كبام لم 


بتمثيل الشركة الهندية وشعها . كان للقنصلية مورد مهم وقد انخذت القنصلية . 
مقرأ متكلا من ابايسسة كثيرة وجيدة بحبط بها ( حوشان ) . وفي البناية 
كثير من الغرف المششرفة على .دجلة والدهاليز والشرفات ذات الجدارن للنوم 
حت السماء وسراديب و (كلارات ) متعددة تستعمل اثاء الحر وذوائر 
واصطيلات وكثير من الخدم واارافقين . ويوجد جراح واحد وكاتب 
وعدد من المترججين وبعض الانكشارية والسائسن وججع مت الخدم على 
الطراز الطندي الذن مختص كل منهم بوظيفة خاصة . 

واولئك المستخدمءون من أقوام غتافة وألمئة متيايئة كالرى والمري 
والتكرجى والفارسى واطندي وقد ألفوا فوج من الخيالة ( السياهيين ) 
لامحافظة وتذهب دفو فهم في موسيق عسكرية مىتدية الملابس المسكرية 
لتحية اكلم أو الى افر . 

وهناك مخت كير جيل نحت قبادة ( همبوى ) هندي مع ملاحيه الحذود 
يقف مستعداً ناحركة داعا . وتوحد في الاصطبل احجل الجياد . وخلاصة 
القول كانت القنصلية معد لكل شىء لعجب به الشرقيون . 

وكان المستر بزمنج الشسخص الذي له اكثر النفوذ في الولاية بعد الوالي . 
ويستبر رأيه في قصر الوالي اقوى من رأي ديوانه . 

وبالطبيع كان من واجب القنصلءة الحافظة على الامتيازات المفيدة التي 
حصات عليها بنتحة عو القوة الاورية المسبحية بواسطة المراسم الخارجية » 
تلك الامتيازات التى كانت توطىء بالاقدام في يقبة الاما كن الثمرقية . 
فكاات هذه المراسم محمد من الهريات الشخصية المشاهدين ما يؤثر 


على مشاهدتم . 


لم6 ل 


5 نال الانكليزي: المديئة ماشياً ف إسين قو ا, 
3 المخول إلى المديذة في هذه الآونة يجب ب ان بكو 

0 ىبي الكرن زلى 1) بوم . د كان جاديش القنصلية موشاين 
لفرى اح الاتكابن من :ابواب المديئة وحمل الياويش اله و 
الذعب ( حال حال الغادن الى البلا 


إستقيلان السو 
فضية ذات رأس كروي درف 
الذن سير ن في الأمام اف الصسور المودودة في خرائب لسابو ليس | 
ويرافقان المواح في ذهامم الى القتصليه . وعندما يترك (١‏ سواح التنصل 
تجري نفس المراسم» لكي لا تصاب السمعة الاتكليزية بضرر دم بروي 
إمصمة أن السالح الذي برغب في تدقيق المدينة يضطر على البقاء في اليين 
سجونا كأمير لانيرتب على خروحه من ماسم معقدة 

دوم ان القنصلية الفرنسية كانت أ اصغر من الاذكايزية فقد كان على 

رأسبا كتنصل عام المسيو يدبيورميز[ الرجسل ذو الشهرة الكبيرة . را 
مافقون ' وخدم ومترجون . ونحت جمايئه دير مسيحي » فيه راهيان مز 
طريقة نامرون . وكان عذان ينهدان في :و <يد اليقايا القليلة ة من طرذ 
السيحيين الشرفية المختلفة -كنيسة السريان والكلدان الموجودة هناك 
ش الكنيسة الكانوليكية ولك و ن على ما بذ ر ا كات هذا العم 
يودي الى سوء النفاتم والمجادلات . وكان منتظا را في وقت اصع 1 في سنأ 


٠ ١‏ ان دلق الما رانية الكانو امكية الفرؤسية الموحدودة هناك قل الثودا 


200 دام ١‏ أن وسالطالراحة الممتازة الموحودة يالتتملا 


15 140ص 
1 اميد 7 6 ل برزوورو2 , إووررة >1 . 16 


اوم 0-2 


الانكلينية تكفى لحمل 5 9 رارة ف اقلم بغداد امراً عكن عي 0م 
بشرار' كا وضفررا 502288 جوعر 
وقد مرفي بغداد الرسام الشهير 1 ( تروط معز ) إعد سكين أي ف 
. تعرين الأول في سنة 16814 اثناء عودتة الى وطنه بمد دراسته الثمرة في 
ايران ونزل فيها ضيفاً على القنصلية الااكطيزية وب أن لا نمجب م 
رسام اللفكر لأنه حسب نفسهفي بغداد فيعصر هارون الرشيد م] هو مصور 
في روايات ألف ليلة وليلة بعد ان زار ايران الناهظة . وبالطيع ان الءلومات 


ال00 


التى ذكرها عن بغدادكانت تاف عاماً عن احوال ايران. وككون هذه 
لعلو مات مهمة لصدورها عن شخص متخصص . 

غسب ما يذكره ( كر نوتر ) أن أهالي بغداد يختلفون عاما عن 
الايرانين . حيث يرتدي الايرانيون الملابس السسميطة الضيقة ويتمنطقون 
خناجر في احزمتهم ويضعون ( الكلاو ) على رؤسم . في حين يرتدي 
اليغدادون الملا بس الفضفاضه رالطويلةراضءون العمانم على رؤوسه م المشدودة 
بفخنحة م يلفون اعناتهم وصدورثم بالشالات العيئة » و:وجد الحتاجر 
المزينة بالنقوش الكثيرة في أحزمتهم وتنتشر هذه الأزياء في كافة اسواق 
بعداد إلمانم ذات الألوان والأشكال اللأتلفة التي تلمع بالفخفخة والغرور . 

ويختلط الفراء و ( اليلكات ) الهريرية والزبونات والدشاديش المصنوعة 
من السائان والأقشة الجر اء والزرتاء والصفراء إعضها ببعض فيبدو الايراني 
أمام هذه المظاهر الزاهية مقتصداً بالرغم من عنابته بتنظم لخيته السوداء . 


: 392 ها و1 ١‏ ممم طمتنباء::8 (1) 
تققد ووو .م . زر روز . 4 . همسا . :7 , و8 كا (2) 


لاو" سم 


البدن الذهن الابرائي نشيط وقيه بلائية ». في : ف حين ان 


ذلك فآن 
وه مقابل د ى الأ-واق وفي المقاعي 1 تعددة شترن 


الأثر اك هادثون يلون ف حواس إيه 
.هر اذم الكلاب:التامهة التي تعيش فيالازقة و يقضون شطراً 
دون ان إسسثموا منثشر اذم المديئة وخا 
كيرا من حبانهم في بعاالة ثامة إلاان فقر سكان المدينة وخلوها من الناس 
دن 
بارغم من استحكادانها ووحدود اسواتها التحار 3 العود قبل كل دي ٠‏ الى ان 
الأرافي الحمطة ما بادية ٠‏ وف ار:فاعات الساحل في الما: ب الآخر وعلى 
طرفي دحلة توحجد مقابر وامعة 5 تفع من وسط 0 بشكل خرابة ل مقبرةز بيد 
الني كانت في <ينها صاحية المديئة و ينسم عال الرؤية دن ذروة هذءالنابة 
الخ روطية )0( الثمئة واليئية بتكل خالي من الذو وق في الخلاء الحزن .وانق 
اليادية الاسمر عتد <تى برج (عكركوف) الكائن في الشمال . وكان هذا 
ابوج بر نهم عن مستوى ااساحة كسن لاعدر به المنفردة . 
المالية من الشرابيك و يأزقتها الضيقة وسطوحها غير المنتظمة والمسطحة فاليا 
وإشرفاءها في السطو ح ٠دوورا‏ ٠كل‏ ذلك كانت ار رتم هنا وهناك قية لجامم 
أو مثارة أو م أسور المدينة العالي أو خربة مم كان يزيد من مذظر : 


الحزين . 


وفي داخلالمدينة كان القسمالأ ى 0 نالأما كن مهدماً وفارغا ومزيناً 
باخضرار د اثباقات الم 3 وترتمع خلال ذلك النيائات الأسلية للأةلم 


ل ْ 67 70 - 10818 كولتوطوج - مروبروط روخ1. (1) 
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كك 


المارة وفوق كل هذه أملو تيجان النخيل وما يقول ( كرنورتر ) تأرف 
المديئة نض على المشاهدين احساعا غربباً . وحسب هذا الادساس فقد 
كانت هذه المماظر آخر بسمات المدينة التي كانت معرضة الى الامئة منذ زمن 
طويل . 
داود نأسًا ‏ والى بغرار 

كان ( داود باشا ) )١(‏ عبداً من تفليس وهو مسبحي » يسع لفوج 
الحرس في بغداد وبعد ان اسل ارت بارادته واستعداده في سنة 14197 الى 
وزارة ذات الثلائة ريشات وكان على رأس المسكومة ني بغداد في زمان 
(كربورئر ) . وقد قلب داود بإشا أدارة الولاية التى كانت أشبه بالمستنقع 
المعلوه بالأمراض الى بحر متمو ج تمتلي. بالمركة والمرص والنشاط . 

وكأن اعبارة المثهورة انادرشاء تنطبق عليه : 

فقد حدث عندما أرسل السفير الي من جانب السلطان الى فاتح ايران 
( نادر شاه ) » أن أراد السفير علق الغاه . فسلم عليه قائلا: « اني 
سعيل جداً أن أكون قد أعرفت في حيانيعلى أكبر شخصيين في الماح كك 
( يقصد الشاه والسلطان ) . فأجاب الشاء عا بلى : « ان اعظبنا هو أحمد 
بأشا, والي بندادء لأنه كان يتمرد على كايئا 3 

وقد كان داود باشا من قبل رجلا متواضعاً يابي أواعى الباب الءاليغير 
أنه بد مدة قصيرة سلك مسلك أجد شار الذي دافم !") عن بغداد في 
عنة ١/“””‏ بجرأة ضد نادرشاه ) ومسلك زميله الحدبوي في عصره عصر 
( تمدعبي ) , حيث أراد ان يكون هو أيضاً خديوي بنداد بصفة خاصة 


6 249 . [1. مأمتاه0 و( #ه واه عا ما كأءدده: 1 -علومداء17[ 1١‏ 
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57 


لي بعقة ة عامة وقك كان كذلك بالفمل ٠‏ 
لكن حظبا لم إساعدها كا باعدمصر. 


ان امصصع 1 الذي إمتر مشاهدا دقيق املاحظة اشتغل قن 0-0 520 
ل 226 
ادوال بغدادا 
الأثمار القدعة في جوار بابل م يكشف فيمؤلفاته عن وأل بغداد لساسية 
ما كشف عن آثارها » اما ماع نومت فم لصل اليم الأنه حَدى الما عون 


والعراق اله 
كانت بغداد اغنىولاية بعك مهر 


عدر 
السائد في بداد خلال ربييع مئة 1401 فبق في شسط العرب باليصرة. 
وللسكن القنصل الاتكلزي الكولونيل ( تايار ) » الذي خلف ( ريح المنوفي 
ذلكوليرا فى سئة 1451) ترك القنصلية في بقداد وتوحه الى المصرة . 

وبذ كر لنا (شتوكلر ) بأن داود باشا كان يحم من سنة 1م١1‏ 
بكفائة » فنظم جيشاً مهما عساعدة الضباط الانكليز والفرنسيين ا جرب 
الملاحة في الفرات بواسطة السفن التجارية ووةف موقفاً معارضا للياب 
العالي )١(‏ , 

ونلد أردى الوضع الماللي لاب العاليسئة 14017 بنتيحة الارت التركة- 


الروسية 4 فطلب الياب العالي م دن خزيئه ة داود ناشا 04 الي كانت غنية اسناب 


اسه 0 لوليأ أراد ان بم 


'/ 0 
و دن ( وهو حمل مطاليب جديدة اله أن 0 ورقه 9 


-في بيته 
0 
وعل ر ذلكارسل( ( علي باشا ) ) الى شداد عع الحند لتأديب داود 3 


وقداتنة إلى هذا الميه - 
0 78 اس الطاعون والء ثورات التي ظهرت في بغداد و 07 
دلك عن (داود باشا ) ان يا 


ص رأسة وقمل تمل جف ةورثو ةي قد 2 
011 بر | 3 7 1 5 


ا00اك]2 رورعز ووز ل 


سخ 


بعال اروس مم مصاطه: أوبنشيحة النصر الذي حصل ااروسن وبادة في - 
[ إركسين:) حت قيادة ( باسك ويم ) ضعف تفوذ السلطان بحيث اصبح في 
59 ( داود باشا ) ان ينفذ مشروعه وان ينفصل عن الباب المالي وينارن 
امتقلاله عنه . 
بغرار كا وصفربا م .8 

ان بومهي . 8 الذي اصبسح بسب أقامته الطويلة في ايران كشخص 
بلي والذي لعرفه منذ ذ زمن كشاهد دفيق للشرقء زار بغداد بعد ملدة 
وجبزة من زمن الطاعون وسقوط بغدادء اثثاء 92 ( علي باشا ) الذي خلف 
داود باشا. وعن هذا السائيح فقط :توصل الى معرفة النكيات الشديدة التى 
اصابت المديئة . . 

جاء (1) بوهيم من الثمال الغربي عن طريق الموصل وشاهد لأول 
مرة امناء طلوع الشمس امام دحلة » ق سول وأسع » منائر بغداد تلو حمن 
بيد . وكانت الارض كا تظور من الذو ع المنيت إلا ان تأسيسات المياه ل 


نكن موحودة. لذا أصبحت 0-8 بابل ال مشوورة في وقنها بأدية في الوؤت 


الحاضر تذبت فيها نرانات الصو دا المالحة كنذاء الجيال , وقد تغرض السائح 
الذكور الى خطر النوب قرب العاصمة من قبل العرب الذين كانوا في حالة 
الثورة مع الوالي إلا انه مر من بينم بسلام ووصل الى المقر الانكليزي 
اي لالد لكولر 00 “وأ 7 ( الذي حب لض “.وف دائماً ويرحب و خ 


تعخصةن) نإ لع 0و5 


جود 
الذي شير به السائح بعد حرماأ نه الطويل منها دكان ماظر دجلة الكل سٍُ 
القدم سدو هن شاك غرفته بزوارقه وا كلاكه ل مره المشسسدوو 
العوامات حيث كر الناس عليه بصورة مستمرة جميلا » وله حك وار بزع 
الفا والأبئية االكائئة على ساحل دجلة شرف -لوقية القديمة ومجسسد ماق 
كرى والمدائن ومديئة الخلفاء ٠‏ 

وتؤثر بغداد رغم سقوطها تأثيراً حستاً على ( فرازءر ) الذي ني من 
ايران» حيث كانت انذاك غخربة في كافة اما كنا ٠‏ وكانت طوادق الور 
العالي للمديئة من التوع الهروق وكلها تقريياً ذات لون اصفر ناتم(١)‏ , 
لا يظبر جملا للمين . ولسكن صناعة بابل للا ن تظهر في عمل الطوابيق. 
أما الابراج القوية مع بطاريات المدفعية فلا توج د في مدن ايران على 
اسوارها الرصاصية الفقيرة . وبالرغم من ان اسوار بغداد لم تحكن كاءة 
وأبوامما مهدمة إلا ان وضعها كان احسن من اسوار المدن الايرانية . اما 
ازقة المدينة فضيقة وعرضها على الا كثر في القسم الأسفل قسعة أو عثيرة 
اقدام () . اما القسم الأعلى فقد كانت الأبنية: فيه تكاد تتصل ييعضبا 
دتشكل بذلك طاقاً في اعلاه وليس للابفية اية شبابيك . والازقة غير 
مفروشة بالاحجار وتمتلثة بالطين . 
لابرانية . فلبست بيوت بغداد كثيلم| في ا.ران تشيه المغارات أو الكهوف ٠‏ 


دالبيوت.في بغداد إن | ل 7 
تم 0 90 حديطية جيل وا كثرما اطيفة جداً من الداخل 


/ 
ليل 740 ليت 7 لارام ويل 
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دوجا ا 


ع فيها الشعرفات والاطواق الكثيرة المطلة 


طلة على الشاررع 'حيث اس هناك 
إناس وم يدخئون وتشبه الاما كن 


المظللة بأوراق الاشجار وغصون النخل 
إيوماكن الخيلة في الهند ( مدراس | وهذا لا يتوفر في اية مديئة ايرانية . ْ 
ان دجلة يساهبوي الانسان داءاً ولظور جسيره المشيد على العوامات 
مله في اللبالي » الني تتلا لأ فيها النجوم . وهو بمج بالمركة اثناء الثهار . 
تبر من فوقه باسة.رار القوافل الكييرة ة والصفيرة الى نذهب من ايران الى 
عربستان واليول والبغال والخال والجالون وال. نالون الذي 
دجة الى الفرات فسوريا أو ابل أو الحاييج الفارمي . 
وسواحل المديئة تجاب الانتباه ايضاً . وتشكل الابنية الختافة وخضرة 
المداعد ق فى إعءض الاحيان مناظر تحلو رؤيها وعرض النور لس إوأسع 


إن يذد.ون مر" 


حداً » وهو يساعد على رؤّية الساحلين بالمين الجردة بسهولة . 

والاسواق مبدمسة كثيراً وهينية بطراز بسيط ومماوءة بشككل ردىء 
وادارتها غير حسئة ولسكن يسبب الازياء الختافة كانت تندو مييجة جداً 
بالنسية للاسواق الايرانية . 

فالميادن المامة تمج بالمقاهي الكثيرة حيث باس فيما كقير من الناس 
وم يدخذون ويشعربون القبوة ويلءءون ماف الالءاب ولا سما الشطرتج . 
ذكان الرواة خصوصاً بساون الاهالي وبروون اطرف الكايات وبهذا يكن 
القول بأن الحياة موجودة في المديئة آنذاك وان لم تبمث على الفبطة . وكانت 
نلك المياذن كساحات للاستراحة ومن جبة اخرى ساحات لتنفيذ احكام 
الاعدام الرسمية . وهي ايضاً اسواق لاخيل . وعدى ذلك ها علاقة 
اليا المامة , 


إداوداء 
كن نه مما د أيه 
!ا ل 2 


ستعر هذا 0 


ذلك الوقت ضٍ 5 المديئة قر صمه ؛ للراحة وأعاقت المصائب ب الكور, 


رى باشكال عليز 9 
ذلك بؤدي الى #و السكان أو بطءرثم في الا راضفي 0 مطة بالمد, ثُ لأبدم 


السور مع كثير من ن ابوت 6 اكثر أقسام الدينة ٠.‏ ونضاق 
لكي سقوط داود اشا ومحوا تباعة والمظالم المد 


كالطاعون والفيضان والجوع » الواحدة تلو اللاخ 


له 
بده هون اعدامم الذبن 
رأسي ( علي باشا ) ) مما إزيد امخطاءا هذه المدىن 009 


وقد قدر سكان بغداد شل الطاعءون على الاقل كَ ٠‏ 


1 الى ( , 
انه هبيط الى نصل هذا المدد , 


٠‏ ) ألن أبسية. 


فببط هذا اأعدد في وقت 4 )ااف . و<سما بدعى غيم 


دفي اوآخر سئة ) نك ( ندأت ره أعسداء 0 


داود باشا ( لسمم 5 
سنا دو ل وه ٍِ 
بول “رروا اسقاطه ولك. ن كن اماه ان يقاوم الباب ااماللي لوجود 
5 ع 
مش رب مدرن حت قيادته لو للا طهور الطاعون في لغداد 0 َّ 
لعب دورم الم و في السياسة . 
الطاعو در و الفرودار, ف بشرار 
أشرين الأ : اله 
ا يل 8 بدأت اول اصابات الطاعون في عحة ابي 
6 سيب |[ 0 
الو ف طاءون خراب سواحل المج ر الاسود واير / 


كاد كار أده . 


سإ سس 


وما يذ كر )١(‏ الملواونزز الذي كان في 'هذء الاثناء_يشداد» أن 
يمون بدأ يفترب كالسيل البركاني وينتفل من قرية الى اخرى نمو بنداد 
إعودة. مسدهرة و تتحح كافة الجوود الى بدا القنصل الا نكازي لاقناع 
اوالي أَحْدْ التدابيرالا<تباطية لاعلان الى ر الصمحي كر أليئه ) لأن ذلك 
الاجراء ما يدعى (الملاللي ) مخالف لاحكام القرآن ( المزجم ‏ لقد تعدى 
لدانلا بذلك حيث أن الحديث الشريف يذ كر اذا عم بالطاءون 
برض فلا تدخلوها وأذا وقم بارض واتم بها فلا تخرجوا مها ب صحوح 
الخاري وصحيح مسلم ‏ مفتاح كنوز السئة صفحة 454 ) 

وقد بدأ الطاعون على اشده سغداد في آذار من سئة 14*1١‏ وادهش 
كان المديئة كافتها . وفي اواخر آذار ايض اغلقالكواونيل «وزروم: القنصلة 
الانكليزية والتجأً المع الى بيوتى بعد اعداد الهوين اللازم . وقد كانوا 
لسحبون الماحجات الضرورية من الخار ج بعد شمرها بالماء بواسطة ااسلال 
الى اعلى البيوت فيمسكو ن كافة الأشياء بالملاقط ويدخنونما قبل الاستمال» 
الا ان القطط كير ما كانت تنقل الطاءون بعد ان تقفز من سطح الى آخر » 
دم في ألوقت نه لا إستطيءون منع الحدم من زيارة افادب»مرٍ ومساعدمم 
للاشخاص المثسرفين على الموت . وقد توق في القنصلية ايضاً في( )٠١‏ 
مارت أول ( سيائي ) من الحافظين وعرض ارلعة منهم . 

وقد سيب الطاعون في القسم الشرق من المدينة حيث :وحد القصور 
العائدة للوالي والاشراف ( سيعة ة آالاف )وفية و يكن عدد الوفيات بأقل 


م ذلك في القسم الغراي من المديئة . 
م وبدا في الوفت نفسه فيضان دجلة ابضاً . وقد هدم الذهر فيضائه كافة 


كف 1840 007 كبأصتامح ]0 نيا عللة ها ١‏ د16 - ا4 عا نال 1 م 


م 
المدبئة وانفعرت كافة الاما كن الوارلئة 
أنة و القسم الاعلى 2 امت 031 7 4 دوت 
دوه الكاثنة في )6.66 ) را من 
| 1 رخات الى المديئة 6 نفذت الى 
لياء. فد 


() والخيفة لد 
الا شيافة الى هزه ااشاهد المدوهشة و رض 
فقرأ وهدممما : وا ص 1 
الفقراء 


أشقماء الذين حاءوا م نكل الاطراف ب:ت<ولون <ول مديئة 
واافيضان كان الأشقبا' ظ ا ويقتلونم ويشليى ذلك يفلقون برجي 
0 0 كان ( اليخت ؛ والزوارق التي جاءت,الكواويل 
كل مرق أي ١‏ 1 تانب قمره ولذلك كان بوسمة الهورب مم 
لدان 0500 القنصل المبششر المستر ( يعوب ) وعائلته 
عاشي يدء لوادت وأ دن ديئة الصرة وذا اتبحت لهم فرصة 
للتجأوا إلى بيت كائن بالقرب من مديذ 5 1 عاس معة ولسكن 
لأن بهربوأ من الطاعون المدهش دون أن كون هم أي 0 
المستر ( موررو/,» ) بقى مخاصاً لوظيفته ول يترك التبشير بالمسريدية !لذي كان 
0 اوقت ( (؟١١)‏ طااياً تقرياً وم أرمني واحد وقد بقي 
0 في وظيفته وبدا يداوم على كتابة مذ ك اه ») عن هذه الفرَ:الخيية 
ونحن افيس الوقائم التالية من مذكراته الممة لتار يح به_ذاد . وقد بة 


كي 
1[ الجسور ايض في عدا د عشي حواليها كماد 5 سابقاً . 


و«رب من الاءالي ا حليين كل مرك ام ستطاع سبيلا الى ذلك وقد بقي 
1 المت وكلون على الاقدا رفقط ف 
لتصاري وقد خات ت المحام 


عو مم وحسوا انفسوم قم اوالاحق ٍّ 
0 تتعقد فطفق الاششرا ر يحكون المدين: ندر 
للش ل 

0 الموصونة في كاب : 


302 - 282 .صر 
007 
6 بول 


0 . 1. عهم] - علوويو]و نا 
65 . 77 بوورم عر - 2 5 
مط , 1831 4ه 1830 2ماء 


له معازم لزوور 2 0# ياو ل 


-- 8ل 


فوجدوا الشوارع خالية وبدأوا دخلون البيوت يتا فيتاً ويقتلون اصحابها 
ويلبموابا بلا مقاومة . وفي ذلك الوقت كان عوت يومياً بين"( )10٠0‏ 
و( ٠‏ ) شخص وفي 15و١7‏ سانل أزدادت لسية الوفياة قنافت 
)00م نسمة يوسا تاقفرت الشوارع عاماً ودخلت في ( 5١‏ ) من الشهر 
إمواء دجلة الى القنصليةوسراد يرا . وفقد كثير من الاطفال آبائهم وأمسوا 
بسيرون في الشوارع تائوين . و كان مئات الاطفال وثم في دور الرضاعة؛ 
مر وكن في الطرقات وقد شاهد ( ومسب ) في عض الطرق كهانية أو عشرة 
اطفال في دور الرضاءةفي مكانواحد وكا نوا ينقلون المرض للذساء الشفيقات 
اللو ابي كن رلوم وأخذهم مون . 

وقد بلغ عدد المرضىالذين سقطوا وماتوا في المديئة الى يوم (5؟) من 
الشبر ( )٠ ٠٠٠‏ ول يكن بنج واحد منكل عشرين مصاباً بهذا المرص . 

وقد هدمت الماه في ( 6؟ ) نيسان حدزان القنصاية اذا ول ببق يا 
في هذه الاثنا. من الخدم الأخادم واحد فقط . ولم تكن الا كفان متيسرة 
لتكفين الموى بها. 

فات في 5؟ نيسان في السراي (6000 ) شخص فقط . وحسما بذ كر 
( عوسورو ) فأن عدد الاشخاص الذين قتاهم الطاعون في هذا اايوم / يكن 
أل “ن ٠000(‏ ) شخص وبق في المديئة من سكانها القدماء ( 60 ) آلف 
اسمة فقط . ولعد مدة عندما حغر مهم !:::ه5 في سنة ١0‏ الى بغدادٌ قدر 
تفوس المدينة بأربمين ألف شخص )١(‏ . 

دقَدٍ اضعف ماء.ديلة سور المديئة ايض فبدأ ينبار في أما كن متعددة 


8 6ن , يرن 11.أوظا .© . [آ عوسنوجه[ة , عنمو عيس3 . 8 (1) 


اس للا ست 


لل 
وود . الى كر غرف فيه ) ٠‏ 2 3 آنواحد دفي سال 
أأسة ديية 1 
والمشر بن هن الشهر غمرت الم ءأة القسم لى م تكامله هدو 
ظ )0 ) دآر وبقي كير من الئاس با وغرق بين المسساء إإضأ : تقر 


)١60.(‏ شخص كال لعضهم فيصحةجيدة والآخر ماب بالطاعون وماترا 


وانقليت عل ال 1 


جيم . الا ان هذه الياية كانت صفيرة بالفسية الى المصيية|| ماين 
وإلرغم من ذلك فقذ اخذت الستنقعات تسيب المصائب (١‏ كثيرة راز 
1 | اليلاء الحو ع الكبير فبدأ اانا الد إن 51 نوأ بالة جرد : قبلا إ-تُجدر 
لقمة الخيز . 

واصبح الوالي الذي كان بسكن في السراي الفارغ في خطر 
اليقاه حت الجدران التي كانت تتهدم بين حين وآخر فكان ينوي اهرب 
زر ولكن م بق لديه حدافون و دق من <رسه الخاص المؤْاف من 

جي غير أربعة أشخاص فقط. وقد كانوا يرمون الأموات في المماه 
من الشبابيك وم يفسكر أحد بدقنهم . وحسها يكتب ( عدج ) ان الوالي 
أ يكن محبوبا فر ي أي وقت ما لك. ن أحداً ل يمد يخافه الآن لآنه نقد نزمام 


الحم كلية . 


1 يصب الطاعون المبشمر ( دويق ) وللكن مات من امرض حجسة 
من المدرسين في فدرسة المبشرين دا مق في التنصلية 07 قد الحياة من 
الانية ب عثمر ( سباءياً ) ولخادى) عوى اثئين 

وقد اتقل الطاء 


ل ون الى القافة مسار من بغداد ١١‏ ى الشام شل ال 
"رك . وصادوت القافلة الفيضان فا ززم مخاط 
اله مدة ونه إن ل ارت للوقوف في مكان مستفع 


تع . وأصبيح ذلك المكان أقيحة ذلك مقيرة للاموات 


لح إلا ب 


1 في الوقت نفسه اصاب الطاعون أصف القافاة الني تحركت الى ععدان) 
ولي كانت مؤلفة من ٠٠٠(‏ ) ابرائي قاتواه ي الطريق وقد دفنوا في 
كل ه مرا<لة بين سين وستين اجقة . ووب +الأشقياء «ؤلاء الما كين الذرين 
م في حالة الفزرع فسقط كثير مهم بلا بلا حيأة من ظهور خيوهم . 
اما الذين تشبئو | باطرب متأخراً من المديئة فقد صادفتم المياه الى 
كانت ري من كل الأطراف فاضطروا للالتجا. || ىا المرتممة . 
إلاان ماتوا من الجوع والبرد بشكل مير بسبب فقدان الوقود . اما 
بقبة ة الماريين ذقد + نهيم الأشقياء بلا رجة 01 ٠‏ 
وخم على لغداد في هذه الفئرة صمت القبو دف برتفع صوت المؤذن في 
الثائر. واختف تكل مراسم الزن والجنائز ول بق من يتر< معلى الأموات. 
وبدأت اماه أخيراً تتناقص في أوامل ايار )١(‏ واخذوا من جديد 
يلون الرز ٠ن‏ القسم الأعن من الديئة الى القسم الايسر ابيمه واصيح في 
الامكان صنع الحساء ( شورية ) فوق <شب الوقود لآن جيم محتكرى 
الحشب الذين كانت كل تحارة الحشب بأيديم قد ماتوا . 
دمن (1) ايأر مع بدابة الطقس اليد بدأ عدد الأموات يقل وعدد 


اناس الذين يشفون من . المرض يكسثر . وعلت اصوات السقاثين من 
جديد وارتفعت اصوا ت الأؤذنين دن ا تأر وبالرغم من ذلك وك دخذل 
الطاعون في السابع من من شور مالس إلى بدت المدشر 


كانت زوحته وأولاده 


دالمدرسون ٠‏ واحد هل نالمدرسين كان قد شاهد ارلمين شخماً من أصل 
9 سن ارد كوت أمام ناظاريه 
: 08 م. 0 1 1723 . جهيه :1 ءفاائه8 . له - 3ن 


# اسم 


) لدت (/ا) بيت شت أفراد ي» 
ءلة الآرمن ن ( م 5 
وي 0 دق عهلات ' عداد عام 00 ودفن سير ابراه 
الحماة ويد اأقر ضتث 
9_0 دم اللكولو نيل( تابلى ) حيث بقي في الحراة() 
إإزي كان الوحيد *ن 31 ّ( 
ضما من أ رأد عاقلئه , 


وكان عدد الوفنات في غير اقسام الولاية م آذه ايض هذا الشكل 
وقد يق من كان مديئة الإلة الآ بام عددثم )٠١ ٠ ٠0(‏ أسمة عدو لل 
حداً ومات من سكان إغداد تلثاها ومن عدد الاموات (عثة أاف) 
شخص : و<سما يكتب () روعررزونزز أن تفوس بغداد هيطت الى ( عشرن 
آلف ) 2 اهار بن . وقك امتدت هذه الملية الى ايران شفس الشدة لسرت 
كرمتشاه وعمدان وكردستان القسم السكيير من ثهوعها وقد رك نفس 
المرض مدن مازندران » استراياد» دشت » لاحانان وعائرها خالية 
وبي في مديئة كلانباسرها جمس سكائم! عل قيد الحياة . ( حسها يكت 
6 111غاة المعمعالة «عاسر أن طاعوناً يفا كبذا خرب في وقتها 
مدينة ( سلوقية ) وبدء انتشاره هناك من مقاء ر الاموات تم توسع الى كل 
الامبراطورية الرومانية حتى غاليا ) . 

دقد ترك الطاعون بغداد (؟) بإشتداد حرارة الصف ومنذ (58) 
ا ) أستيل أصاية اعون في اللديزة 


مات التجار 


٠‏ وعئدما ترك المبشر بيته ال#الي 
عاء) وكانت الب.وت لا تزال هدم وقك 
0 واصحاب احرف رما . غير ان الجوع دام تى بعد انتبا؛ 
الطاعون وجفان الاراضي . وكان الب س قد زيم على كل القرى الجاورة٠‏ 


1١ ولعيواوتلا‎  [ . رح‎ [ . 5 5 


مم0 1 م1 - رووور1 8 2-0 


وف البيرة .بدات المصيية أعمل عل شر يبرا ابا (صورةٌ أشد وكاات 
الأ ويه والتداس ضد الا مراض أي أصيب الجسم إل مافة 
صه إل ممقودة , 


سقوط دارد اما 


بتكن وقائع الاحوال السياسية بأقل تأئيراً على هذهالادارة المستيدة (1) 
لأن فوة ( داود راشا ) المسكرية كانت منهارة كساء ر القوات الاخرى, 
وبكن ٠‏ الكولو دل ( تار ) الذي إعتمد عليه ( داود باشا أمو<ودا الى 
يانيه لساعدء . وقد مات آخر جندي في جيشه المدرب على الطرازالاورني 
الطاعون . بالاضافة الىأن استحكاماته كانت مودمة فاضطرلاورب كي لاببق 
نحت جدران قممره التي مالت بددرها للالهدام »ولا ما وان السلطات 
المليالم تعطف على او الي الثاثر العنيد بثورته هذه . 

ولي الباب العالي منافسه ( علي باشا ) والي حلب ولاية بنداد فطلب 
علي باشا من ( قاسم ) باشا موصل ومن ( صفوك ) شيخ عرب ( الجرباء ) 
الدونة لضيط مديئة بغداد . وتى الجيش الري يراقب على الحدود الثمالية 
من الولابة مدة طويلة . ل 5 المناعب للهحوم على العدو ومحاصرة 
لنداد فسقطت المديئة بعد إضعة اشر بد علي باشا بنتيحة الخيانة بالرغم من 
الداع المستميت الذي | بداه بمض ( الكوانيه ) » الذين بقوا في“خدمة داود 
إما. وقد يج داود باشا) إراعه أدة لعد أن قدم خزائنه (المرجم كان 
“لاد باشاءلى قيد الحياة اثناء تأليف هذا الكتاب.ولم يقتل بعد ذلك ) , 
“تحص العفو بواسطة الرئوة . وقد |بدل الساطان عقو بة الاعدام الق 
1 نت جزا, الوالي بالاقامة في السفور كشخص عادي وي وع من النني 


2 ص[ ح .1 1 وده2 . 8 .1-0 


8 : بأشاأ لعاث د اعتاثيول دج الك.: 1 
أو المراقة البسبطة ولا يرال داود باشا بعش 5 , 
وهّد واد الوالي الجديد الاحدوال سوءا فضيق عل التحارة ف مديية 
دا الئي بدأت تتقدم من جديد واسطة رعوم الكهارك الياهغضة . فس 
الغلاحويالمسا كين والفقراء امرهم الى اطاع الموظفين » فكات اليدر 
يتحواون في كل اطراف عاصمة الولاية 1 و كن الواردات متوفرة لعل 
قداع الحوق وضاعت الثقة والاستقرار وازدادت الشكاوى في كانة 

احاء المديئة , 

وكان الطاعون الذى تلاثى تدر ييا لا زال يسيب عض الوفيات لمدة 
طويلة 7 لأن العاء اونا الذي ترك بغداد وسافر الى الشام يذ كر عند رحوعه 

إليوا ان الطاءون : يزل مو<وداً ف المدينة وإسيب 0: ٠.‏ هه( ودأة يومياً ٠.‏ 
وقد وحك جووورر المدنية في سنة اباو لا تزال عر بة . فكانت تلفرد 
هنا وهتاك فوق هذه اخمرائب بيوت تلوح كالاشياح وقد نولت أماكن 
كم ة الى حفر بنتيجة المياه اما البيوت التي بقيت قاعة فقد كانت حميمبا 
مصدعة . ول يكن لثلثي سكان القسم الشرتي من المديئة بيوت قآبلة للسكنى . 
وكان عبى ألواليا 1 


07 ميد أنؤعيد بناء قعمره . وم تعد الساتين والبيوتالفخمة 
والواقمة على ساحل دجلة الغربي والمائدة للاغنياء قائمة بل ان الناظر الى 
تلن الآاطر اف ترى مامه نادبة د 
| 1 3 
تيبب لاحش 00 

1] 09 


الىالافق خالية الا من خيام لاعراب 


د10 6عأا هرس م , ماوع عناوى . 8 - 1 


_- بآ 


الأمر قات العا نري 1 
لهال للوحدة احازينة أو في عثل امم مقركائن في اقعى محكان في 

إييرن (1) من الامبراطودية لني مك ها الادارة المطلقة عليتا ان نزحن 
علانترأ مع ارب حارام ١‏ أي امشائر. 

فدات قيياة الجر بأ ان أسحةك حخحيل ف قسم المراق من الولاية في الطرف 
العمالي 1 والقصد من ذلك ان ااردوا بواسطتها بقيهةاليدو اازجين والناهين 
من العشائر الأذرى . ١‏ 

وقد ساعد هؤلاء العرب من قبيلة المرياء ( علي باشا ) اثناء سفره الى 
بنداد .وإعد انحقق علي باشا غرضه عطلبو! منهمكافاًةعلى ذلك» لسك نالوالي 
يكن يفسكر في منحهم شيئا وعلى اثر هذا انسحب هؤلاء اليدو .الى ثعالي 
المراق ونبموا كل القو افل هناك . وعادوا بعدلذ ذ الى إغداد من جديد وحاصروا . 
المديئة لمدة علامة أشبر فاغلقوا كل منافذ المديئة ولم يكن اعليياشا قوة كافية 
لصدمم 8 وأسيب ما دصل بين,م| ضعار را على ترك الحصار والمودة الى بالإدثم 
دلكن خطر عودتي, مرة ثانية لم يذهب تماما . 

وقد طلب فى هذه امرة ( علي باشا ) لتذوفه البالغ المعونة من عرب 
(عزه ) الذين يسكئون في الواحل الفربة على الفرات . وقد سلك الوالي 
ط رقا ختلفة لتأمين اباد قوة ضد ام ربين ٠.‏ فأخذ ف الوقت نفسه باه كك 
القائله رو فرق أسد )و . فعين شاياً من الجر باء إععه ( شلاوش) شيخ لقبيلته الا 
ان اكز أ راد تلك القسلة بقوأ مخاصين لشيخم القدم ١‏ صفوك ): 8 

دوصلت فبيلة ( عنزه ) ااطامعة في مسأعي الجر به الغنية مماونة الوالي 
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رو 
هذا الاثناء أأسحب شيخ : 
د قدرها (ة مع) ألث لث مقاثئل ٠‏ واي ' امر 
مه وثرك الح لاشرخ ( شلاوش ) . وعلى هذا ارسل الوالي خر) 
0 عه ان عمو 
الى حلفائه اليد وبين طم انه ل يعد فى: حاحة 9 0 نمزو 
سد من الناشا ١‏ 
كانوا قد حاءوا دمن مسافات مده . فطلءوا ن ل شل دعود, 
واسئواوا على ا راعي الغثية الموحجودة ف اطر اف بنداد . 
عالت علي باشا هذهاارة الممونة من الشيدخ ) شلاوش ( لحارية(عز,) 
وقد وافق الشيخ ( العلاش ) على هذا الطلب وحى أن منافسه الشبخ 
..ذوك الكبير ارسل ايضاً قوة من ألني شخص باعتبار ان ذلك شرف لقية 
الجر باء 9 الا ان عربت عله كاتا متفو قن بالعدد 5 
وقد استطاع ( 0 ) في هذه الاثناء ان بدخل بغداد خلال 
الاضطرابات التي حذات وقد خبير اللمركة ااوالي وصديقه الشيسخ (شلاوش) 
عام دون أن يتعرض عرب عنزه لاجنود النظاميين احتراماً لاسلطان . إلا انم 
موا قوة الجرباء وقتلوا الشييخ الشاب . ولم يستفد عرب عنزه من المدافع 
ني غنموها من النظاميين ( أي الجنود المدربين على الطراز الاوربي ). 


وكانت المديئة اثناء زيارة رمو مرج مملوءة باللادكين وذلك لأن اهارين 
من قسسلة عنزه كا نوا سحئون عن ملحا م قُِ الات المتروكة ف المدينة 
بالاضافة الى ان الأأمن ظ 


كان ف امفقودا 00 . واستهر عرب عنره 
حصارثم لفعدينة , 


برام 66" ) زيارة خرائب ( عكركوف ) اعائنة قرب المدية 


نو ظنون أن مز, لحر يه كانت 


3 317-66 


(كا 


0- نس" 


/ااسسسا 


5 الأول هن 3005.10.10 ) ولكن مضارب عزء كان هلالد 
5 ه علئ كافة الطرق الكائنة بين الفرات ودحل . 5-6 


أن البدو الآخرين 
هبون الناس بأسم عهزه . حق فيالأماكن 0 لم يكن عرب عيزه دو حودن 
5 فكان السواح اطاربين يعودون الى المديزة عرأة تحردن من كل باس 


وينشروذ المأوف بان سكاما . 
وقد عاد علي باشا الى حيلته القدعة ٠‏ فيدأ بتذارو مع اأمد 5 
وبقرب قبلة ( ز بيد ) اليه بوعود كثيرة من حبة اخرى . 
وقد نضرر الزوار والسواح المسا كين وذلك لأن المدن المقدسة كانت 
تحت رح ةاسوء الاشقياء والقتلةو هذا كانيتءرض الزوار الذا هين الى كر بلاء 
لى شقا وهم . ول يكن للوالي القوة ال-كافية لتطبير هذهالمناطق منالاشرار . 
نكانت كربلاء باحجءها فى'ورة لوحود عصيةالاشقياء ( المسماة وميم «ضولا 
أى دى, بدون تفكير ؟ )الموجودن 5-5 ىف تلك المنطقة التي تغلب على 
فوة ( علي باشا ) تلك القوة تي ارادت طردهم ففشلت . وقد:سقطت عا ١‏ 
شيتها تحت رحمة 
لواب المندي الا كية من بززمم سروم ازيارة كر بلاء هه حاشيتها ١‏ 9 
مؤلا, الاشقياء . فكثرت الاضطرابات بنتيحة المنافسات التي حدثت فيأبراد 
احصول على العرش بعد وذاة فتحي علي شاه . ترقا أن عرب 
0 وا مدائة نداد. وقد قيل ال عيه 
3د مهب العرب ل نان 
( الم . ٠أى‏ م أن فس ملوم 1 : 0 
كام تومير ار زحوالي (60) عا 
للد : لضم ملك 
لدينة حيث سبق ( لسلمان باشا ) ان اسكن إعضم 


بئداد وحاب 
في محلة ما بننداد واعطى طم امتياذا عرافقة الذوافل ّْ 


اق 


1 


0 .واصل, فبيلة عكيل 0 
إغد اد فارهيوا لمديئةالضعيفة, عرض اخ عت ب 3 00 مر 

ن نترك بغداد وعل رأسها شيوخها. إلا انهم رفوا الانسحاب دتاوموم 
0 دأمت الاصطدامات ينهم بضعة ة ايام واخيراً تر كوا المديئة في 4 وه 
انون الأول 1484 على اثر وصول قوات عرب « زبيد ») امام أ بواي 
المديئة وبع ان طلب الوالي الممونة مهم ٠‏ 

وكانت قية زيد مالككة للار افي الواقمة على الطر بق السفلى الذي 
نعل الى الحمة ولكن :موذها ضعيف وحيث أن شيخخها كان في حالة حرب 
مم عشيرة ١‏ المكيل 4 من هدة طويلةلذا فقد سارعوا الى دعوةالواليحالا: 
وزار (1) بمودرط مقرم امام المدينة ٠‏ 

وكا يروّى فقدكانوا ار و بنجبماً يطول القامة وذءف''بلية وإستر سل قهز 

راسم الى الأسفلو. أم لظرامم عن تمطشهم لاصيد إلا ان معاملاممالمارجة 
واخلاهم ا ان رفيعة #اعود) هده الخصائص.م 'دوفر في الفلاح 
العادي بل تتوفر عند البدو الأصليين فقط ٠‏ ولا ابدى مووعرم طم رغيته 
ني زيادة أما كنم 5 البادية وكشف طم عن وفه على نفسه وعلى عاشيئه 
دلسائل منهم مما اذا سيتعرضون لنهبه أم لاء أجابوا على تلك الأسئة . 
و يقول #كوجم ‏ فر فعوأ بيد 


اقبي على عوحعم ورث»م وقالوا له بانهعزيز 
عليم كبذه الاعضاء , 


531 نسم 
6 الوم شا والطم ى بارداً وافر اد الزبيد ينأمون سنن دو 2 
مأءام. ١‏ 5 

على 6 ميم بال لم كالكل السوداء والقس م الأعظم م حمل م يي - 


+ سام ب 
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/ة سس 


5 وخاحرا: أولأكرم ملاح حدبدي وهو 


بحسب يدي أقيل 5 
ب( مصئوعةءن اخديد طولما جه أ 


(حرية 5ع اندام وويستى لونم كلاح 
إلري وتتدلى من اطراف سروجوم حراب قصيرة لغ عددها أحباناً المئة. 
يحمنون رميها بقوة ومبارة كبيرة وط م الضاً مطارق حديدية لها. قضران 
حديدية طوطا ذراع دفي رأعها شوكة بلتقطون بواسطتهام نفوق سر دجم 
كافة الأشياء الموجودة على الأرض . وقليل مذرم من كان علك الينادق , 
و للحتي الاعاسية في ( اللزراق ) ). وقد ركزوا منها كية كيرة ء 
الارض فكانت عنظرها هذا تشيه الما بات وخروط, صغير: وضعيفة ومن 
نوع رديء.. 

وفي هذه الفررة كانت علزة منسحية من <ول المديئة ٠‏ وقد انس 
ازيدبون في الهو وأضيف الشييخ مم حاشيته في (غداد واقيمت له 
الولاأم تككرعا له في كل آيلة في احدى اليوت بالتثاوب فكانوا هرون 
جب ذه اللدالي وعلى رأ م ( على باشا ) . 

وفد استعاد «مومرم من حماية الزبيد هذه وعكن من القيام برحلات 
في البادية في القسم الهذوني في الجزيرة أو فى 1 وكات 
مل ينون له يهذه المعلومات ٠‏ 


الفصول الم رحمة 
عن كاب 
الام رم عماعم 
« همرت لى الشرى » 


(لسع فى لبسريغ 1875) 


سا سم 


بترماله لى بشرار 
.يمن بديدة قدة أن ود الأكر ادلم تقتصر .على مطل 


. فاصمتح اط 
الليانية فقط بل توسعت الى القسم الشمالي . فأصبحح الخطر بهد كافة اناق 


10 بحيث مخغى من أشوب 'ودة 7 ا 
قد بلا من مصادر اخرى ان قسعا من بدو شعر قد هاجوا السثير 

ْ 0 ( احد توفيق أفندي ) » قبل ايام قليلة من وصولنا الى بفداد, 
نف الاريق الذي سلكناء وفي نفس المكان الذي بقهينا به ليله والسمى 
( دني عاس ) ويبعد حوالي ساعة وخصف عن شهربان . إن اشسد القبائل 
بطع عندما سمت بثورة الا كراد » اخذت تقوم بحركات حريئة ووسفث 
اعمالها في السلب والنبب قتربت من مديئة بغداد» بحيث ان الوالي الذي 
اخرج لصدها وتأدبيها تعرض هو نفه الى الحطر فأضْطر الى جلب كافة 
القوات الموجودة في المدينة اليه . 

دعلى ذلكاضطررت الى البقاء انا ايضاً طراة الشتاء في بغداد وقد لبيت 
دعوات صديق المستر ( برول ) المكررة » فتزلت ضيفاً في داره شاكراً؛ 
دإوامطة درفت ليس فقط على الإالية الأوربية الساكثة في بنداد من 
0 كلذ دالفر لسن بل عرفت ايض بالرجال المرب من الم#لمين والمسبحين 
والبهود , الذين قدموا لي الخخطوطات وال ثار القدعة عة للتييع 

وبغداد لا تزال 0 هار 


وال ميد وا ١‏ 1 
, ال لعرب بالا ثأر القدعة كا ببيم اصحاب المكاتب من 
ري زثم دن الخطو 


عد اصفهان ومهذا 


يأ مهما ترد اليها الاموال مث اودو! 


1 طات اانفيسة » واعل (هداد أكبر سوق يكنب 
شكل أتبحن شل ابرض لشراء ا اجل 


سام 


زور الكاس كل المخطوطات المر بِة والفارسية اللركء 


تبسة الما كية ف بري. 
0 هذه أ الكتبت وحدها لي مل" دالح ( وهو شُخص طيبب 


يعدفة :وهو من أحد العرب الذين اشتبروا باستقامتوم وممه ميرزا ( كي 
)رسي . ولكي يبقى هسسذان اللشخصان ( ملا صالح ) و( المرزا ) 


ينين عني وانتفع من فترة أقامتي بيغداد اخسذت ادرس على هذين 


ارجان ٠‏ ففي طاو ع الشمس كان أن اللي ملا صالح ويقرأ علي فدولا من 
لتمراء المرب وثثر ناثرهم . وقد كان الملا من قبل ( كتبياً ) فكان 
نارفا بأدب قومه احسن من سواه وهو في الوقت افسه شاعر وكان يليث 
مي حق الساءة الماشرة صباحاً حيث بحين وقت افطارنا ء وبمدها بأني 
(الرزا ) ويقرأ علي فصولا من نثر وشعر الفرس الى غاية الساعة الواحدة. 
ركنت اقضى بقية الوقت في الطالمة وفي استقبال الزائرين أو في الزيارات 
«فشراء الاشياء الكثيرة التي تمرض للبيع وبالتجول في' خارج 
اطراف البإدة . 

دفي اثثاه الوولة التى قت لما في الثااث مر كأنون الثاني ومعي تمثل 
جمية السكتاب المقدس. الاتكليزية مسر ( بروسلت ) صادفنا قافلة مؤلفة من 
ارنق الأسود . وقد زرنا إساتين متعددة واراضي خضراء » فيها ودود 


7 


0 تفدت 5 احد اغصام اعصارة جراء . وقد 


تذرفها هذه 


٠‏ وقد شاهدنا فيها شحر 
ألشخص برافقنا ان هذه المصارة عبارة عن الدموغ التي 
لشبرة اجفاق الذي اصابها , 
حلب انتاعي الى 0 اللون وله جناعان 00 
“ود 5 وذكران هناك روابة تروى أن هذا الطائر لأسيب ني 


رد 


فتل دنا الحسين (رض) ع فإدالك يفتله الفازسيون عندما إرونه قحس 
١‏ إن الحسين (رض )ضل طريقهوهو لمأ فر أيسراباً وشبد مز 


وابتببهذه 
5 يتوحه داعا الى الماه» فأخذ الطير 0 


الطائر المسمى ( زيطا ) وهو 
الحسين ) رض) ان هذا الطائر مدير ده الىالماء فأمقية وذلكله 3 عير على ملم 


بل وقم مت إلى اعدائه . 1 
ان بنداد اقمة على هضية واسعة وقليلة الارتماع جداً © يقطمما بر 
ددلة من الوسط ولكن طرفي البلدة متصلان بجبسر مؤلف من عدة زوارق, 
وعلى ساحبي دجلة تنتشر البساتين بشكل طويل غير منقطع ومستمر على 
التوالي وتو حدغايات اانخل . وهذه المناطق تروى بواسطة الدواليب . وغلى 
ما ذ كروا لي ينبت النخيل وتثهر اشجارها فقط في الاراضي المالحة. 

والقسم الكبير .ن المديئة واقم في اهانب الأيسر » حاط بسور ال 
الاانه متهدم في كثير من ن الأو 2 وقيه حدق ميق وحاف ٠‏ قية علاثة 
ابواب في الشيرق -- والوسط 

وفي بغداد ؟ ثيد. من الجواميع الخيلة قبابها ومنائرها مين بالطابوق 
الملون اللامم . وء 

مع . وهدن هذه الموا مع المشهوؤرة ) عم عيد القادر الكيلاني ) 


الذي هو من آشرءا 
و برها ء ولا جا ان كثيراً من ا مغر بين سَقاطرون الى 


زيار 5 
قد كاز م ]| | ١‏ فقط ‏ وليكن 
١ 0 '‏ نت لغداد ياو الامص مبذية ع || ساحل الأيعن فقط 
ول ورراء ها ١‏ صر ساتين 
رون أرشيد وم 0 ند 
ٍ 0 ْ ' و ( جعفر ابرمكي ) أ سس لأول 1-7 5 


6 ولعد ذلك تََ 5 . ٠.‏ 5 5 
ندريجياً + حجى ١‏ أ " 1 3 35 1 
صموت : 
كبر م من الجانب الآخر . وما يثير الميرة انهلم بين 


ل الاق والو حيد هو قبر زوجة «رون اارشيد ( زبيدة اسم هر 
كاثن في الساحل الايسر لنور دجلة » لكن هذا أيضا هبني من الطالوقا 
لزالي . وعلى ما يذكرون عن زبيدة فانبا بت عدا القنال 7 16 
مابقأجداراً من ربح علي الى مكة ليستطيع العميان م نالمجاج أن 16 
طريقهم بسبولة » وقد حفرت الابار في كل مرحلة ومع أن يعشبا قد ردمبا 
ايدو الا ان بعضها موجود د الآن . 

تنقسم بغداد الى عدة محلات » (18) منها منقسمة من تجبب بإشا علي 
القسم الايسر من نهر دحلة » ( كنبا غير متساوية في السمة » فثلا توجد في 
أحدها ( ألفا ) دار وفي الاخرى ( ون ) داراً فقط . وكل هذه الاقسام . 
لسمى ( ممه »6 » ولكل محلة ( امام ) واحد و (مختاران). 

دعلىما أكدلي ( رشيد باشا ) واليهذه الولاية الكبيرة في تلك الفترة 
أذ عدر الدور يبلغ .١(‏ -ة] كاد ء لك ن القسم الاكير .نها خربة مرف 
الناعزل واما عدد سكان بغداد فلا يتجاوز ( ٠٠‏ م ) نسة لأنءلا 

نأي يزيد عدد أو راد الدار عن اربعة افراد » وكا الوالي متقناً محسابه 

4 أحصى افوس إفيالمسنة الناضية الأسبل امرتدصال الغ امت لكنه م تسب 
1 جلون بهذا الشسكل 

الوظفين الختصين بهذء المبمة يتعاطؤن الرشوة و! 
أل من الحقيقة. - 


ممم ارمس 


5 كان المسيئة بن ( 336 80) أاف لايم 
وو اقل بكثير ), 
سادنل ١ل‏ ارقة ( ) عوائرلم 

٠‏ التمارى يوحد سم _- المسادد. ارإرقة (4) *رائل _#ارابك 

)1 مائلة من الأرمن من ذوي اعفاد القديار 
ردم يدون كئيسة و1 2 6 كائوليكية ) 8 ) 30ظ 5 اله كياية. 
ونظن أن عدد الهود هو ( ٠‏ *.ع ) عائلة رؤدي مار- ا 0 شخس 
الحراج ( 5 رأس) )رواقدم كنيسةفي إنداد ىك ئيسة اا لكبدان لأن لنداد 

صر ده 
كات لفرةطوية كر ز_بطارقه الفسطو بن ونماً ,م والبكلد ليوف ل أ 


والقناعة العامة ان 


لا توجدمصادر تار ئخية ندل على قدمبا وبودد (*) قسس في تلك الكنيسة, 
0 وبرجع تارع الأدمن في بغداد الى ( ٠٠١‏ ) سئة (؟) ويحتمل أنهم 
احفاد الأرمن الذن جاء بهم ( شاه عياس ) الى ايران » باعتبار أن داكن 
قدم الى بغداد من جدفة وهمدان وعدد فلل مذوم قادم من ديار بذر بكر داليم 
كنستانء أحداها قدعة والثانية جديد: كييرة . وكانت الأرض الي علبها 
اللكنيسة الاخيرة محلا للبشرين الانكطيز ثم باعوها الى جاءة الأدمف 
وهؤلاء بواسطة بطريك الأرمنفيالاستانة والسفير الانكايزي لورد د ركايف 
حصلوا عبى فرمان سلة 1814 ليئاء الكنيسة . وفي الكنستين يوجد فسس 
واحد أعزب لسعى عتردك:ونا1 وقسان ميزوجان وفي كانون الثاني على 


حسابيم الذي عل الط راز القدم احتفلوا (عيد ( ( انناماس ) » لفرت ت الى 
الكنيسة الجد 05 حاث ادريت في 


مدا 


ميب ل 001 


(1)كات 
ري ا اك فل ون عدا ما كفل ٠‏ 


(0) (المكتاب , 


هذا العيد مس أسم ولادة عيسى عودب 


“6 


واف فى سنة ١4‏ المترجم ل ) 


بم - 


أماداتهم القدعة . وللارمنالكانونيك لبعة صغيرة فيها قس وابود . وقد أخز 
كافة أصارىالكامو ليك ببغداد التقو م الغريخورياني الا أن قود الكنيسة 
ومجلاتها ما يشير الى أن الشرقيين لستّءملون 31 : 
السلوقين وينظمون معاملاتهم في حياتىم اله دومية حسب وله3ة عسى . 
وعلى ما.! كد لي ( ملا صالح ) » أن برنداد ما يقارب ( . 

بباني ) دين مسامي المدينة منفروا من ابرانوالتجأوا اليها ( بنداد ) وين 
اوائك اليابيين امأة شابة اسمبا ( قرء المين ) و*هىف مقدسة » وقد كردت 
يجمالها وعامرا وقد سلم الوالي نحجمب اشا هذه اارأة الى الفرس فالتحق ب 
وات هن انياعها وقتلوا معها ولهم كتب ديفية خاصة وقد وقف الملا صالح 
نفسه على بعض تلك |( كلتب . و ما يتميز به الباييون اخلاص إعضهم لبعض 
وابتعادثم عن الكذب 


وخيل لاشخص أن مقر الافة المياسية المشبورة لا بد وان يكون على 
شكل ابدع بكثير مما هو عليه . ولكن في الحقيقة ان ساحلي نهر دجلة » 
الذي تجري مياهه ببطء وحيث يوجد على ضفتّيه خط طويل من النخيل 
يبدو لسواح الاوربيين بشكل جذاب رائع غير اننا لا نتمكن على كل حال 
ان نسمي داخل لمديئة جلا واذا استثنينا من بغداد قيابها |2 ومنائرها 
البديمة » فهى لا مختلف عن سائر المدرت الشمرقية الاخرى الا في سسها 
دكثر ازقتها ضيقة ممتلثة بإلزوايا غير مفروشة بالحجر بحي ثيصمب السير فيها 
ثثاء هطول الامطار أما اسواقها فيءضها مسقف والبيوت ميئية من الداخل 
ناء بسيطاً بعيداً عن الفن والزينة . 

وكان في دار المستر ( برول ) في القسم الأعن 35-27 ا هوش الواسم 


والليق بالكائي ,أخول) منتوح مسي (٠‏ الابواة) ف يور 
ا داب كير يستعمل انتساء لصيف كي 
و عوانيه غرفتان تحده م ن رفي 
انل الك اللبخ عبر ( هول ) صغيد وفي الومط » مقا, : 
الدار بتريكء بوجسد ابوان ثان كبير . دفي الابوان الأول ام مز 
1 ول ) » دفي الثاني كنا نتناول قطورنا وغداائنا د كنت اجلس فومن 
الايران ول نهار لاني كنت افرش فيه منائي في الليل وعناسية : 
الامطار لم تمد ننام في السطو ح . 
زفق ١‏ تششرن الأو ل سقطت! أولى قطرات المطر والى اوامط نثرن 
الثاني كان الناخ حاراً في الليل ففكات اشر بحر عند استعال الحا .الا 
المفتو ح على الغرفة المقفلة » وقد تتفضل المستر ( برول ) فقدم لي ( الحول) 
كرما منه لي لكي انام فيه وذلك لعدم !.طاعتى الذوم براحسة في الثرفة 
لشدة القيظ وعلى ذلك امضيت شتاء كاملا في الابوان والى حاب هنا 


0 


رب مر 


الابوان درج صعير بؤدي الى قم مس مضع ميئ كن الأشب وعلى ماني 
هذا ام 


رقع دداؤين ويوحد أرذا غرفة واسهة بيغم جأناها دراونا 
وكرا 


عي ومنضدة وموقد. 


وامام الغرفة دهليز صغير وقد كاءت الغر 2 دروشة ة زاروالي اما الغرة 


ةداعا١‎ ١ 
ابي فطن.فيما هي مفروشة بالرواية وفِي اط رافها العلاية دوادين د كناعادا‎ 
مر‎ 

بل زوا رناني هذه الغرفة الا أن لسر ( يرول ) اعناد على أ 
ذائريه الم 


ومين في ال كان الحشبي المرتقع 


دفي 6" رلا 
*" أشربن الأول هرطات 0-0 عريرة وني ارالعن 


, 


الثاني دبت في المساء عاصغة شديدة استمرت الى مد" منتصض الابل حيث بزل مطر 
زيل اعقبه برد خفيف في الطواء لذا بتي المناخ جيلا جداً مدة عانية لام 
يرث جذيئا الى النزهة خار ج أبواب المديئة ساعات متأخرة وفي نزهاتنا 
إفت ظري أن الصبيان كانوا برتفون وراءنا في الازقة ( ممعم ميم ) ول 
افهم سر خلك اطتانا تك ان احداً / بذ كو بإنه قد سبق عجي٠‏ شخص يحمل 
هذا الاسم 'الى غداد . 

وفي ١١‏ شرن الثاني تلبدت السماء بالفيوم مرة اخري وكنا نتوقم 
عقوط المطر و!-كنه لم يسقط الا في نهاية الشهر . 

وفي بداية تشرين الثاني انتشرت انياء في إغداد عن تقدم الجيش 
الروءي الى مديئة ارضروم ووصلت هذه الشاامات من طهران عن طريق 
اصفهان . ول يلق الخبر تصديقاً >ق بالنظر لارت الروس ثم الذن تعمدوا 
اشاعة ذلك الخحبر عن قصد لاغرض القاء الرعب في قلب.الشاه من زيادة 
فوائمم لينضم اليهم ويكون في قبضة أيديهم ومع ذلك كان يبدو ان الشاه 
مبال الى جاني الروس ولكنه في الظاهر مضطر الى المحافظة على الحياد 
لان الخزينة كانت خالية الوفاض من تاحية ولأنه كان محشى من الا تكليز 
من ناحية اخرى لو؟: نهم من جاب جيش بسرعة من اطند لمضايقته بإلقوة 
وإلرثم من وجود لد ون الالان والأحانب كان المش الفارمي غير منظم . 

يتوافد الى بشداد زوار ايرانيون بأستهرار . دفي هذه السّة فقط يقدر 
عددهم ( إستين ألف ) زائر وذلك ان ( الكرنقئة ) الموجودة في خا نقين 
اعطت تذا كر .هذا العدد للزوار . 

دفما عدا ذلك كانتالرحلات الى جوار بغداد مخطرةطيلة الشتاء بكامله . 


١ نوات‎ 


ع السلمائية الطريق منغا نقين الى بقداد فهو ) 


قلع ممنا اجر دن 


وقد م لبا 022 
ود هيت وحيت ان والي الموصل كان اما من الوجبة 


رجليهوكاات بضاأمه 
لكر بن إلى .والي إمداد لذلك جاء 
لوال 7 لاقمل تماحه في مسعاه هذا » بل رعا سيعود أفقرمما كان 
غليه من قبل ولم يكن اوالي اللموصل عدد كاف من القوات أو أرادة فوية 
'ث الأ كراد . وهذا الاصس يكشف عن مباغ قلة الأمن 


هذا الشخص الى غداد ليطاي مساعرٌ 


إتأدب المتمردين *ن 
وشدة اللخاطر الي تمدق بالمسافر <تى في وقتالسلم . ففي السئة الماضيةحدث 
ان صبيا من اهاي (عنة ) الواقءة على الغذرات كان يعمل في أشبر الصيف 
عند مستر ( برول ) في تنظم المروحة مقابل ملائة قروش وعندماعاد الى 
موطئة أودع عض دراصمه وملااسة عند احد وار نغ سداد واخير مسر 
( بروّل ) انه سيعود الى مدينة ابائه عارياً م نكل شي» خشية ارت لله 


قطاع الطر كك . 


| وقد افتقد الأمن في هذا الشتاء بشكل أوسع ففى أواخر تثمرين الثاني 
لا إن تالة كبيرة في طريقها من الحلة إلى بغداد أمرضت هجوم ثعر ونهيت 
هأ ناما . دالواقع أن الأ كراد امنتسبين امشيرة الهاو أو ( حاف ) قدموا 
الطاعة ددفموا الجزية الى الحكومة ولكن معمنا مقابل ذلك ان الأحكراه 
حا كنف في ذاخو (في شال غرب الموصل) قد ماروا فأسروا مدير اناا 
جيه “أ بهذا الشكل كل صلة بين "كل امناطق الغر ببة والشماليةلكرية 
رصعل الوالي الجند ميد الندو 
في الأسواق 7 

ْ 


حت اسروا عدداً منهم مع خيوطم لقي 0 
٠‏ : زرا 
دانين فر ص , دمع ذلك بلغا بعد مدة وجيزة أن قافة 1 
ادانين لعرضت ارضاً ,.. .. ع نلعن 

2 يك إغداد والملة الى يجوم ونرب . على اذل 


اععدج هه ممه ويل 


خان في بغداد قبل ٠٠١‏ عام 


١‏ ل 


انر لبقو مون بالتهب فقطولا إصييون المسافرين باذ اذا لمربادروثم بالمقاومة 
اناذا ابدى المسافرون مقاومة ١‏ وؤالوا اسوه طم حسما من البدو ؤمئد. 
ذلك لضطر ايدو لعمل نفس ١‏ اثبي» أي الئل أهزا إقاعدة الثأر , 
والحق ان لاعربقيم نبيلة كالفرسان فيالقرون الوسعلى في أورو! و غم 
ف شقاوتومفا,م مثلعليا في الشهامة , ؤ.كانوا يمتر رن الاراضيالتى يتحولون 
فها ملكاً ابم لذلك أمودوا أن يأخذوا من المارة كالسواح درام للفرور 
فيها. ذاذا قدم لوخ لهم أو | تفق مم زعيءوم ساروا في طريقوم بإمان كاهو 
شأن الطرق في أورونا .ومن عتئم عن ذلك من السواح عرض الى ساب 
كافة أمواله . ومن مثلهم المليا نم بحاشون التعرض لساب النساء واليئات 
بل يسهلون سبيل السير لهن . والسيب في ذلك على مايقال ان أعرابياً ساب 
امرأة قات في نفس اليوم . 
وقد بلءتنا مءلومات عن سقوط ( زاذو ) التي عبق أن ذكر ناها : أن ' 
( اردشير ) أو الاصح ( يزدشير بك ) الذي عو من اقرب أتارب ( بدرخان) 
المشبور جاء إلى الموصل مم حاشيتة وتتهد الى والي الأودل بأنه يستطييم اذا ' 
ما مده الأموال والضياط أن ينظم جيشاً قو (0.٠ءر١٠١)عارب‏ لجاربة 
الروس » وسر الوالي بهذه البشرى ووعده بالأمين» مسسع ااملم أنه يوجد 
كفاية من الض_اط في الجيس المْمْانٍ . وفى الطريق قتل الصار ( يزدشيي ) 
اأضباط الاتراك وبمد ذلك ترأس بزدشير بك فوته الني بلغت بين (14-15) 
ألف مقاتلا وتقدم الى الجزيرة البائة التي كان أهاليها متضايقين في الننة 
الماضيةفكانوا يعيشون إشق الانفس . وإمد أن فرت القواتالمهائية التييقارب' 
اعددما ( 060 جنديأمامهم اءتلوا ؤاذو-واسروا المتصرف. وهددالدينة 


جلها 


2 .منقصاف الط راق بين الول 1 راره ذلك م , 


0 نو[ 
ذا فو ) 0 3 قل ولا عات هلاة لد نطقة ار من قيل الأكراد, 


1 3 القوات أن لتقدم . فساد الحوف مدية | 
كن من اله ى 1 لرمل 


لأن عدد لمن نود أيم 
كتب الى القناصل الاكلزيه والفراسية في الموصل يعلن فيها اعزافه 35 
لكات وو أسات بوره الىها انزله الوالي برجاله من أفعال قسرية وير 
اللي بغداد نفسدة مضطراً لارسال الجزد الى اللوصل 


| قدل وقد حاول يزدشيد أن يتحاثى فشل بورى 


تانونية. وقد و<د د 
فين ,(4000) شخص الا ان هذا العدد كان قليلا بالنسبة للاكرار 
الثوار الذين اعتادوا على الحر وب وبالطيم كان من المؤمل أن تلحق هذه 
الثورة بالياب العالي خسائر فادحة بكل سوولة . لأن كافة الجبال الكرديةفي 
الاناضول يسكنها الا كراد الذين من المتوقع أن ياتفوا حول هسذا ازعم 
المنتسب الى عائلة تحئل مركزاً كبيراً عندهم وقد قعالعمانيون ثورة الاكراد 
“بعد اشر قليلة إصورة ؤائية . 

“اما اغمرار هذه | المركة كه بالفسية ليغداد فقد كانت تتحصر في قطم ابربا 
_.منالاستانة ومنع والي الموصل من تصدير المنتوجات اللي مَنْ ولابته ٠‏ دل 
هذهالفزة نعط البدو فيقطع الطرقات ت في نوب والشمرق من إفداد . فارتقمت 
الاسعارَ وساد الغلا ٠‏ ألذي ا تعر طيلة الشقاء . ولم إستطع البدو البحوم ء[ 
السفينة التجارية الانكيزية اي كانت تحمل البضائع من اليذه ممرة فيك 
٠ 0‏ 6 أذ البريد الأوربي » الذي كان سابقاأ برد ممة ف 


ة ( ارد مره واحدة في كل ارإعة عنص ”. 


امنا 
“ نادت وبغداد بواسطة البريد الاتكليزي » ينها بفئع 


سس “اه ابل 


هذا الطريق على هجين ( حمل سرهم ) في حوالي ( ٠١‏ ) أو (؟١)‏ بوماً 
ومن الشام الى ييروت في ( ٠١‏ ) ساءة عادة , فير أنه في أحد المرات فطم 
الاعيهذا الطريق في )٠١(‏ أيام إسبب ما ادعاه من سقوط ااثلو جوار 77 
إلى (؟1 ) قدم . وكانت الثلوج شيئاً غير مسموع به في بغداد . 

وني أواسط كشرين الثاني عند ما بدأ الطفس ,برد » اختق البطالو<شى 
عن الانظار . وتكاثر البعوص والزنابير بشكل مضايق لا تحتل . ا 
عطول الاملار القليلة في أواخر الشهر عادت حالة الطقس فتحسات 
من جديد . وببن )١١(‏ و(4١)‏ من كانون الأول هطلت الامطار 
بشدة واعقب ذلك مسن في الطقس دام حتى ( ١‏ ) كانون الثاني . وى 
ساء هذا اليوم تزل مطر شديد مم عاصفة قوية الا انهما انتطما في 
منتصف الليل وتكرر سقوط الامطار إمد )١6(‏ يوم أي في (؟١)‏ 
و(0) من هذا الشهر . واصبح الطقس بارداً في الصباح والمسياء 
ححيث أضطرنا الى استيال الموفد في الغرفة العايا وقد اشتد البرد بحدث 
جمدت الماه في احدى الليالي . إلا اننى كنت مم ذلك انام في المول 
المفتوح . وحل الربيع ماما في اواسط شباط » فتجمعت اللقالق على 
المنائر واخذت الطيور تطير في ال )ء بفر ح . الاان الامطار كانت 
تسقط بفرازة داعاً » بحيث تتجام في المفر في إساتين النخل فها تتكائر 
تنحدر نضلة الماه الى سبل <ول إنداد فتحمل بندادم لو كانت حاطة 
بالمياه فكأننا كنا نميش في جزيرة . وبالتدريحج جفت الماه واعتدل المناخ 
واصبح لطيفا منعشا في الصباح والمساء واسكن الحركان شديداً في الظويرة 
فكنا فضطرالى ملازمة الدور اثناء سقوط الامطار أو بعدها بقليل بالنظرلآن 


5 
الازقة متلي»ء بذى با إصسمب الب : عليها كنا خشى المحلق والوقوع في 
ر . 
لياه المتجمعة في متا 5 الما 3ع إذلك مر ١‏ 
1 7 1 0 العالى »ما تعمل عن حجفيف مأه إسمرعة ( _ حاو ايزا 
الى نع رو ب ببسعة 
المراعي 8 


وكات دار المستر ) برول ) غير مر ئحة نوعا ما النسية اليه . حيث 


ف الأماكن ! وكانت حرارة الشمس شديدة مزرااى 


تفع في زتاق-ضيق بين عدة بيوت » في مكان بعيد عن مفر القاصلية ‏ نخنى 
عنها امناظر اليفيدة اأنني تظبر مرت السطح فقط . وي من الضيق محيث لا 
تصلح لأقامة المراسم الديية » بالنظر لأنه فيكل يوم احد تقام مراسيمعيادة 
( عبرانية ) تقيها صلاة انكليزية تقام في القنصلية العامة . وكينا احيانا نة 
الصلاة بالشكل الذي يقوم به الأرمن » وحدث أن شخصاً ارينياً قادياً ص 
ديار بكر بق مده طوياة إشار كنى في الصلاة خاول المستر ( برول : »استئجار 
دار جديدة يحتوى على قاعة كبيرة يستعملها لاصلاة وتقرب من القنصلية . 
واتمق أن وجد دارأ تتوفر فيها هذه الشمروط تقع قرب قصر الكواويل 
( «ممناسوع ) في زكاق عرض بدرحة كافيه » إسكائه | كثر الانكاز 
والدار قطل على ساحل دجلة » فكان منظرها شرف على الشاطى» القابل 
لبسائين النخل الحيطة بلمدينة . ولكن ششخصنا انكليزي؟ آخر؟ كان ران في 
استيجار ثفس الدار . إلا ان صاحية الدار ارسلت ركلا الى مستر ( بروك) 
د الدار وقالت له انها لا ترغب تأجيرة ذلك الشخس 
اكاك الخ لي 0 


دنزيد أريا؟ 1١‏ ' 
2 إضاحا. أن وكايا 4 الذى كان بدعى أنه حدر 5 أسيه غن 


وطلبت اليه استرما 


ل 
دوه 


ابي بكر » الخليقة الع احا ٠‏ إرافقه كاب وملا والامه اذى ببعث عل 


مسر ( برول ) على دفم 7 6 لست بوي ا 0 
نوات نقداً ومقدماً فسدوا اليه عوض ذاك المقاولة ومفتاح الدار . 

فاما اقتنم المستز ( برول ) ب زه اضحى صاحب الدار » بدآنا ننقل في' 
ذا اليوم واليوم الثاني حاجاتنا مملة على المروانات والجالين وفي اليوم 
الثاني مساء بعثشت صاحبة الدار خادهبا الى ( مستر برول ) وطلبت اليه قسلم 
مفتاح الدار ء لأن ذلك الشخص الاتجلزي الآخر يدعى ان بعض الشبابيك 
والابواب:ءود لصديقه القدم » الذي كان يسكنما من قبل » فاشك وسجن 


'وكيلبا . فملى ذلك فقد كتب المستر ( برول ) رسالة الى الاذكليزي وطاب 


اليه ان يطلق سراح المسجون ويتريث الى اليوم الثاني ول-كن الرسالة 
ارجمت اليه دون ان تفتح . ولم يقدم احد في يوم الثاني انم الشابيك 
والابواب . وعلى ذلك كارب الاتكليزي يطااب بالدار ويدعى اتنب 


أسبق بالاستتكجار . 


وقد رفءمت الدعوى الى الحكة . لاب الانكلزي ( 0 ) شاهد زورء» 
وبالر خم دن ان الوكل قد رد هذه الشهادات 34 الا 3 ادعوا بأن هذا 


.الوكيل وعدك قيل بومان دن استكدار امسكر ( درول ( بحضورمم بتأجير 


الدار الى الاتكايزي سنوياً . وكان وسكيل مستر برول مودياً 
متنصرا . لانه لم ستطم الحضور شفسه الى الحكة لاظبار طاءته للقوانين 
المهائية . اما وكله ققد طلب ماع الغهود واحداً واحداً لاعتجواي إلا 
ان وكل القاضي وكان مرتشياً أو مالا للطرف الآخر اسبب ما غضب 


او 


.. اكتفوا مذا القدز من الشبود وأصددر القاضي حكه فح عقر 


0 
0 لتر 2 يروك ل وأضياف بأن الانكيزي مسد از نوا 


المقاولة الحررة 
الاسترمامات والوعود والهديدات استطاع أقناع صاحية الدار بتمبين 7 


آجرء فنظموأ مقاولة جديدة ٠‏ كتيت , بتاريح سابق إيومين لتاريج مقاوة 
المئر ه برول » واعادت المرأة المبلغ المدفوع مقدماً »“فاضطررنا الى مجع 
حوائجنا واتقنا الى دارنا القدعة . وقد لفقت لظاري فدرة ممع الا كايزي 
هذا العدد عن الشوود وقد انضح لي ان كثيراً هن فقراء ارب قد <ملرا 
من ذلك الآمر وسيلة لامنيشة. . تمن محمرون الى بغداد ويجلدون طة 
البار » اثناء انمقاد الحاك في المقاعي القريية منها » ويلبون طلب المتاجين 
وببدون استعدادهم لاف القين والشهادة لكل قضية مقابل دراأثم معدودة. 
وفي هذه الفترة حدثت <فلة زوا ج اسلء دعيت اليه كأ كثر الالكيز 
لأن اليغداديينكانوا سيو ي ى واحداً م منهم ٠.‏ وعلى ما روي لي ) الملا ( 
جواباً على -و ابي انف المسل اذا شاء الرواج فمليه مراجمة ( امام ) الحة 
إيكاشفة إرغَيده ف الزواج من قلاية الفدَاة أو الأرملة . فيسأله الأعام جما اذا 
كانت الفتاة موافقة ام لا فيجييه بالاحجاب » فيسأله الامام عن ميلغ ه مأ يدقمة 
للزداج من المال وما مقدار المور لعجل وما لمبازغ الذي يدفسع اليها فيا اذأ 
"وني قبلا أو طلتها ( المور المؤجل )ء فيجيب عن الميلفين . "م يذهب 'الاهام 
الى اله 
ال روس فيساً لبا محضور اقاريها . وفي بادىء الأمى نستحي الفتاة فلا 


جيب ولكزها تج 
2 .2 رف بعد ذزك ًّ بانها 7 :ةقان وتذ كر مقدار حبازها وعلى 


ذلك 
عن دكل يكون في اغان الاوقات الأب أو اذا كان متوفياً يمل عله 
تمبا أو اذوما 


وكذلك لعين ارحل و كلا عنهة وإعد ذلك يكتب الامام 


ست بيه 


ورّة الكاحريوةء,ا عيسم ارم أوفم الاوراق الاخرى بالبر ايضاً وليس 
بالشمع حت اذا ثم ذلك يؤيده امير أيضاً اثنان من عختاري الحلة ثم يأخذ 
الامام المقاولة الى الحمكة عند القافي أو وكله ويذهب ممه الوصكيلان 
( عن الف والفتاة ) ويضمون ابهامهم الأعن الواحد فوق الآخر نحت كفية 
( منديل ) ويتلون دعاء مقدساً وبمد ذلك علىء الورقة المطبوعة والممبورة 
( بطفرى ) وينعقد الزواج بهذا الشكل فيحضر الءريس الدار بمد هام الجباز 
ويأخذ العروس هن ارم . وعندئذ تتقدم اميأة فتضع بد العروسة في يد 
العراس . فاذا ات#ق ان الأبلم يكن وكيلا أولم يكن رايا بالزواج فمند 
ذلك يقدم العم بذلك أو اخ العريس بالرغم من معارضة الآب واذا كان 
الجد.ع مخالقين يم احراء المراسيم في حالة عدم كون اءريس #رماً بمتقد 
الزواج عوجي المذهب المننى » وا-كن لا يوز ذلك ودب المذهب 
الشافمي والمالكق وحسما رأيت انه يوجد عند المسادين ايضاً فرصةلاتءعارف 
والممل قيل الزواج كشرط واذا رغب البدوي في الزواج مخرج للنبب 
فيببحث عن اشخاص يؤسرثم ويطلب مقايل فكاسارثم مبافا تاف اختلاق 
“روتهم . وهذه الطريقة يحقق لهمروة تومن أو تسهل زواجه وحبازه . 
ويطبيمة الحال لم أر كل هذه المظاهر في حفلة الزواج التي دعيت اليها » 
بل كانت المراسم منتهية الا ان الولمة التي عقدت عناسيتها كانت :دوم مدة 
أربءة عشرة يوم » وفي كل يوم ثقام الولائم وفي اليالي يحملون المشاعل 
ويسيرون ما في الأزقة وفي آخر تلك الولالم حدث أن اقيمت ولهة خاصة 
للاتكليز وكان المريس العاب تمياً من قبل الا نكايز وهو ابن مسلم ثري 


من أهل غداد وقد ذهيا بحت رثاسة الكولونيل «مدجزاسه8 الى دار 


000 زهب 


1 او جين 


المادة كاف خف كل واحد مذأ رجل ب إسعى 1 جب و نجي ). ل عبر 

طويلا وثار ركيلة وفي أول حاوسنا ابتدأوا في اشعاطا وتقدعها لناء 52 
قدموا إنا ابا لووئات وقروة وفي هذه الامنا ٠كانت‏ الموسيق مسد 
إصورة مستورة : والأغاق الرخيصة ترتقم » واما الآلات الموسيقية تؤلفةمن 
دنيكين صغير بن ودف واحد وقانونب كانوا بعزفون علية ابقطع خثبية 
صقفرة واوع من الكهان الذي له صندوق صوت صفغر , 

ولعك ان نرعًْا من تدخين عدد من الغلونات قادونا الى صالون آخر 
فيه منضدة على الطراز الأورى محاطة بكراسي » كاسنا عليها وقد جل 
العريس وأخوه الأ كبر في آخر اأنضدة ولا كان لا يعرفآان استهال الملمئة 
والشوكة فتكانا يقطمان الاحم الى قطع صغيرة لكي يستطيءا أكلها بواسلة 
العفة ء ولا حاجة الى القول بأنه لم مشر الث لانها لم يرغبا ان بحكرة 
مثالا سقاً لخدم المسامين واثارة كراهيتى, اللا اعم قدموا نا ) مانا ) 
و(شرى ) و (بورت واين ) وقد وجدت اقدا-) خاصة بالشاميانيا لأن 
الضحون والاقداح كافت,ا استعيرت من القنصلية » وفي الوقت نفسهم تل 
المائدة من الشروب » وبعد ان رفمت المائدة رحمنا الى الصالون الأول د 
دخلنا اول أ استقبانا التتخت با موسيق 4 وينا كنا ندذن غلوتا ولشرم 
معه القهوة كان جوز بوودي يدق الدف ويقوم بح ركات تبعث على السحر؟ 
دفص نارة ويقفز طوراً ويقوم بإلقاء الل.كات المتذلة السخيفة بين <ذ 

اخر ااقي كانت : تزع اهاب الحاضربن من المسامين ... 

دفي البلة المقدسة السابقة يلاد عيسى كنا مدعوين علد الكراوةا 


ل 


(مسطائه8) دم المعلوم.أالانكايز محتفلون بالعيد في اليوم الأول فقط . 
فدعانا ايض في ذلك اليوم عندة فذهينا 2 


ن وحجميم الاوربين وزوجام 
ااكئسة الشرقية في 


إغداد الذذن كانوا حاهر بن في قضره 
لمزدان وكان ؤت الوالي امزف الالحان الأوربية وعيد ردوعنا الى الدار 
تقدمنا اشخاص لون المشاعل ولم يبدأ الفداء الاحوالي الساءة الثامئة مساء 
اما النشاء فتناولوه في منتصف الايل ول فستطع حضوره ركانت الأ كولات 


نفسة حيث ضمت المائدة أحسن نبيذ من أوروبا. 


ووحوه أصارى 


وفي اليوم الثاني سافر الكولو ليل ( «د«نام»ة ) برفقة عدد من 
الاتكليز الىسامان باك بالباخرة لصيد الميزير الوحشبيءوقد تعمد الكواوئيل 
ذلك مخلصا من زيارات التهنئة التي تستغرق طلة نهار اليوم الأول من الستة 
الجديدة وقد بقي هناك الى اليوم الثانى من كانون الثاني . ودعينا بحن 
كذلك الى الصيد و!-كننى قررت اليقاء في بغداد لرداءة الطقى ولعدم 
وجود حصان هاذي. استعمله في الاياب . فتحر كت الباخرة من سامان بلك 
الى البعمرة لفرض اسّقيال السفير الا تكازي الحديد اطبران مستر(موراي) 
واخذه وقد أعقبهم مستر ( برول !مع عدد من الا:_كابز را كيين الخيل 
بعد يومين ولكنه رجع مرة أخرى في ( ٠‏ » )كانون الأول . وفي هذا 
الصيد كانوا يطاردون الختازير على الممل وثم يمملون الرماح واستطاع أحد 
الانكليز من الشيان المدعو ( جو نسون ) طمن النزير بالرتح وا-كنه وقم 
عن الحصان تمر ض الى خطر افراسه أذ هح م المزير عليه و لكن لسن الحظ 
اسرعوا الى انقاذه بطمن انزير قيل أن يد 5 

إل أن بده رضتاثناء سقوطه من الحصان ٠‏ وقي الصيد الثابي الذي اعقب 


.م ود 


ش اليد الأول : مدة وجيزة لازم سوه الخط (١‏ كولوئيل «مداسوج و 
كتفه الابسر واضطر الى ملازمة الفراش -١‏ -أ بيع متءددة والكنه مخ ذلك 
ل يمتذر عن استقبال ضيوفهفامتقبلنا في يبوم الأحد لتناول الغداء كالمتاد وكان 
بحل مله في القتصلة الدكتور (هيساوب ) . وقد سر أي #عرفتي بالكواونيل 
مسناسعة جسداً حيث وجدته شخصاً كالا ضعيف ابنية طويل لا 
عسكري المنظر » أهلا ليكون 507 ما كان جنديا كان عالا . نر 
عاش في. البند وايران سنين كثيرة لذا كنان بحسن اللقسسة الهندوستانية 
والفارسية والزكية والفرنسية والعربية ويفيسم الالمائية واللائينية واليوتانة 
والعبرانة والكلدانة » وقدا كسيته مواصلته دراسة الخط المسماري شبرة 
عالمية وساعدته معلوماته في الألدئة على قيامه بهمة لا ثعرف الكلل بالمفران 
والا-تكشافات للتوصل الى أثار قدعة في اشكال مختلفة ومن تار رحلاته الى 

كردستان وايران وتركيا وغيرها من المواطن الغنية بالا ثار القدعة 1 كنشاف 
الخزراء ثن التي كانت مخبئة لد الآن» واني لدين له محسن وقادته وجيل 
استقباله وقد ثعامت منه عدة قضايا وقسما من نظرياته وي قد تكون غير 
مصيبة ولكنيبا ندل على كل حال على مبلغ ذكاءه وعميق ادراكه. فلا 
ات في بغداد زار اط وبدأ في حفريات ( دل عرود) للبحث عن 


رج بابل فالاسطوانات الجرية التي وجدت في الآثار القدعة كانت نوجد 


لحد الآذفي زوايا الثمال العرقياو الجنوب الشرقداءا في الحفريات القدعا. 
وكان الكواونل 4 رم لشير بوأسطة المو صلة الى مككانين معنا 


كات بلذم دفسع الاحجار منهها وبالفمل لما رفمت هذه الاحجادد 
كان بو قم مه . أراني 
- “دنم عثر على اسطوا ثدين نقش فيبما بالبخط المسماري ء فاءا عاد اد 


و 


ا اط اا واضحاً » وعلى ما 0 لي أن ا الاسطواتيت” 
7 ا قدعة 0007 3 أن 0 مشيد قبل (504 )سئوات. 
3 لسسبع طيقات السماء . وهذا الوصف كان بظبر هم رد الموتاية البى 
كنا رق لعضها . وعل ما بروى الكولونيل امك ]سرج أن مديئة بابل 
ورج ابل كا هو مذكور في الاتجيل كان يهب أن يقما قرب أتصال دجلة 
بالثرات وكذلك حسب نحرياته أن موقم بغداد القديم هو في الهاروية الى ” 
شدها هرون الرشيد وقرية الحارون الي نقعم قرب هذا الكان توضح هذا 
الأ وأما سامراء فهى المدينة القدعة الممروفة اسر من رأى 5 
: أردشير بابكان ) وقسم غير قليل من هذه الاحجار واقم من الجبال على 
طرفي الشارع وخط الجمل الأواية ا كبر من خط الجمل الاخيرة » وقد بق 
الكولوئيل ورم عتاسنه5 ( 8 ) أيام هناك نظم خلاابا ( ١١‏ ) حجراً عوجحب : 
خطوطها واستنسخبا ولكذه ل يتمكن من تنظم بقية الاحجار. ويسمى 
اا كو لونيل هذا الخط ) الى ( وأن كان ذو كاطط لوقي 

ولعد ذلك لابدلي دن البحث عن اادكاتن ) حو لسن ( وهو صديقه 
٠‏ منذ زمن طويل وهو الآنٌ عثل في( بوشير) الهند الشرقية وزوجته ؟إدانية 
جيلة ووبة وقد كان ضابطاً ري قديراً وهو شديد اعناء, الخدية ولكنه. 


انساني ولطبفخارج اعمال ااوظيفة » وقد اخذت منه خرلطة دقيقة لمديئة. 


0-7 ال ا 


ىا 5 3 يقؤك ذو أن الأرسخ الفارسني . إساوي )اميل 
) وح مال < 


1 بة واذ كر الآن ن الد؟:ودن الابكادزبين وها الاكتببور: ر 


انكلن؛ 
والدكتور وهل[ الدكتور 


الملازهين افر اش ف دودثم و ضر الأدوية لدرفى 5 
محضرعا الأطاء المرب بالنظر لدم وجود ااصدايات في لعداد و 4 


َأَحْدْ مقابل :ذلك عوضاً . 
وفيما عدا ذلك كان في بنداد تاحر ان | تكازيان أ<حدها البحار المثهور 


ملرررير 
الخاصس قلا ياابوا<رالذي كانت له عياد: اإلدية 


ويزور لأرذى 


إنجوأتع همسر اقرط وا # الي مستر جوزعت زر وصد ىق لسريو 
الذي كان يتقن الآداب الالمانية ولكنه غادر بغداد مع زوحته سنة 4014| 
وبمد ذلك عاد الى المند دن انكلترة . 

وهذان تاجران عجليان فيكل عام بضائم من ا تكاترة ويصرن نلك 
اأسلع في اسواق فداد إسهولة 5 وود ارسات بواسطة باخرة مسار لاج 
الراجعة الاشياء التي اشتريتها للمتحف والمكتية الملكية الى اندن ومئها 
الى برلين. 

فم عدا ذلك .عرفت بشاب انكلزي انعة مستر نرو]0 وصديقه 
الراهب 001نه.] وقد شيا اشبرا قليلة في بغداد وامضننا عندث ليالي مفرحة. 
7 دعدا ذلك كان في بعداد تاجر الماني اصله من بو خميا زاسمه لوطم 
اسان بغداد مءذ 1 
1 ن لعداد مند <والي ( جم) سنة وكان يتاجر في بيسع الزحاجيات الرسة 
3 من بوسميا ء اما ابوه «فكان من 0 . و اتات 5 لابه 
5 5 مذدبي4 بداغ وامه عساوية مرل 2 
1 أيرمارق ) و : عن ؤٍ 

*د مولود في هنغاريا وما ان زوجته عربية كان حديثهم ل 


ذا 3 
د بالغات المر, ب والالمائية والفرنسية والايطالية . 


20 


) اه 1 
ٌْ ب 14 ومشهور بقوته الطرقلية وقد 
اثفق في دم ان غضب اثناء الحمكة فلوى حدد يل البندقية . 


وكان في بلقداد ساعا: 


وفها عدا ذلك كارت عناك خياط امي “اه ان«معر وهو من قرية 
(فويانيك ) في جعاد بدلين ٠‏ دمن ترب انه ووجد في كل مدبنة مي 
مهمة اصحاب .حرف المان من مختلف الاجناس , 
وفي طريقنا الى ايران رأى تلطفاً منه الفاعقام ( المقيد ) مسمود الذي 
.كآن في خدمة الجيش التي ان حافظ المستر برول . وعو بلجيكي الأصل 
يفسب الى عائلة ثرية تدعى ب ( (يزربرى ) وقد درس في المان.) وانقدب الى 
البحرية حيث اصبح بحاراً جربا وقد أناحت له مبنته كربان السفينة السفر 
الى امريكا وحزوب امسيكا والى الطحند واستراليا والصين في خدمة اليواخر 
الانكليزية واهولندية وقد ذهب مؤخراً الى الاسئائة حيث أسس معملا 
للطابوق . ولكن المعمل لم يكد بدأ مله <تى نشيت الهرب التركية- الروسية 
فتهدمت كل مشارلعه واضطر الى خدمة الاتراك فعين ععية والي بغداد» 
فذهب الى ( طريزون ) بالباخرة وفي طريقه اليها مدت على باخرته (+) 
بؤاخر روسية . فاعتير ربان السفيئة التركة سفينته هالكة لا محالة ولكن 
مسعود بك قل زمام القيادة وابلى بلاء <سناً فائقسذ الباخرة من الخطر 
غصل مقابل ذلك على وسام . نم واصل سفره برا الى الموصل وهناك لقيته 
أول مرة فسهل أمر نحىء الى بغداد . وقد كان بحسن الالمانية والفرفسية 
والاتكلزية كاحد ابناءها وبالاضافة الى ذلك كان يتقن غيرها من اللغات 
بتكدها بسهولة وبطلاقة كبيرة وهو معاشر اطيف . ٠‏ 
أما عن اليئة الفراسية التي ارسات لغرص الجفريات والتحري عنالآثمار 


4ه أ- 


لذبل مه ذكر رئسبا المسيو ( ال ( الذي قي تملا 
لزيد دن ١‏ 1 ف لالظ الء 
مواد إبل ( 1 وكان يسن الاتكايربة والعر ببة إمذابة الغة وإشكل 
بوش الاغلاط لاشخاص هن العرب وقد 


فعسم وما ٠‏ 
ب 1 0ه : خاى انه كان قن . 
كان يطالع الازائية ويغرمها عير أنه ا( بتكام ا وبغاور 4 ل 8 وء بأنه 


عاراة الالمان في مجال لغترم ٠‏ والكته لم ييذل جبده في عمل 
ار كي بل أأسوتب وائزوى 6 داره وعندما بزوره أحد وها كان لابدمن 


في جدة ( 66" 


0 عد بده ممح 


0 لستطييع 


ربط كابه العقور الذي اعتاد ان بسد الطريق » ليفسح ال الدخذول ؛ وهو 
يستقينا بحفاوة الا انه لم يتعود رد تلكالزيارات ومع شديد الاسفكاات 
صحته سام الى الامخطاط سيب أماطيه الحشيش الذي بأ:اوله في كل صباح 
وقد توفى في بغداد قبل ان يسافر الى بلده . واما عن الدكنور ( :مم0 ) 
اقّي ,مد بحق أقدر عضو في الطرئة فقد آءرفت اليه فى سفري الى الملة وانا 
اشكره جزيل الشكر على ما قاباني به من <فاوة وما قدم اللي من مملومات 
عن بابل امديئة القدعة . 

والشخصية الني تستدعي الاهتهام عى شخصية الوالي ( حمد رشّيد بإشا) 
ولست ادري سر الاهتام الذي كان ببديه تحوي » فقد اهداني كتياً مغتلفة 
منها البوم فني ملون مرسوم قبل مأتتي سنة وهو يرجمع الى شاء الفرس 
السيى ( علي شاه ) انتقل منه الى امراء الفرس الذين كانوا بعيشون فى 
بغداد تلك الايام ٠‏ وقد بمثوا به الى الوالي لاجل ان بءرضه علي و1ا شعر 
لال أن شحدنتالا لبوم اخبرثم ما اذا كانوا تد اهدوه اليه ام أرساوه 
ا 0 وابعأ اجابوه بأن اهدائه كانت رغبتهم وعلى ذلكفدمه 
“اي في أخر ليه قبل منادرني بغداد كذ كرى , 


له ؤ|د 
ان محمد رشيد باشا مواود في كر جتان » وعندما بلغ التاسمة من #رء 
اسره الاثراك فاظور مقدرة بارعة فارسلوه لا كال آعليمه في فر نسا وبعد ان 
اجتاز الامتحانات بتفوق ظفر .برتية ( يوزاثي ) . فاما عاد ألى الاستانة 
تدج في ركب اعلى حدق عهدت اليه ولاية ( خربوط ). فقاد قوة حر بءة 
ضد الا كراد وفق فيبا حيث عكن من أسر زعيهىم ) بدرخان ) وارضخ 
ك[الثائرين . وفى مختلف المثاسبات طلوا اليه ان يتقلد مهام الوزارة»فرفض 
مراراً ددجح عاءبا ولاية بغداد لان راتيه الذي كان يتقاضاه عن ولابة 
لغداد سل (000٠ر١؟١٠)‏ غرشاً شهرياً أي ما يعادل (١٠6ل)‏ تار عدا 
ما بتقاضاه من الخصصات الاضافية للتمثيل والمصروفات السرية فضلا عن انه 
كان يح ما لو كان حا كا مطلقاً بعيداً عن دسائس رجال البلاط . 
وقد كان تضمرانياً في ولادته وترنى #رية أوليةكسيحي ثم اكره 
على الاسلام الا انهفياثناء ولايته بغداد كان يطالع الكتاب القدس وخصوصاً 
)0 العهد الجديد) 3 واانظر إنقائه زمنا طويلافيفرنسا ققد ارئاب اليغداديون 
في اسلامه ولكى يمك عن نفسه هذة الشكوك اخذ بعد مدة قلياة من 
تحيئة الى بغداد قوم امير امم دن مله الخاص بشكل دشم وقد ددا 
حدوه في الايام الاخيرة ( عمر باشا ) فابتاع المحكتية المبمة المائدة للمفى. 
الذوفى وحملها وقفا لاجامم 97 ورشيد باشا الذي لخم سين دن العحر والذي 
:وى قبل عأمين لفئة كان شخصية أركة لحمل ثقافة عالية إستفيد المرء من 
حديئه كثير أ وكانت له معلوما تتميقة في الافة الفر نسية التي يتكلمها إطلاقة 
4 5 5 - 5 7 جا 
0" وجدت عنده 5تارا نادراً فيه رسائل عر ببة متمادلة بين #د ( ولع ) 
و ١‏ 9 . 1 
في بكر وحمر وعمان وعلي والحسين وعالدة (رض) . ولا عدا ذلك 


اماس 


يوجد أي 1 ل 7 
إلاز اك ابتداء من مان واورنان . وهذا الكتاب مطبو ع في سلة (554) 
لي ا 0 -. . غة ودناء ثء. 

عر بة بالاستائة أو 14519) ميلادية في اربعين اسخة قدمت أسحه منه الى 


الو زراء فقط وهو مؤاف من قسمين : الأول عند الى ذمان سليان الكبير 
أي سه هرية أو ٠6.4‏ ميسسلادية ولا ريب أن القسم الأول مشتبه فى 
دقائقه الا ان الرسائل التركية كانت تضم وثائق مهمة منجبة الافةوالناريج . 
ولا كان رشيد باشا واليا ( لربوط ) أحصى نفوس الولاية فتبين أن 
لمتطقة الممئدة من ( صامسون ) الى الموصل موي بين 90١56٠‏ ألف 
مسل وكانت اكير الصعوبة هي في احصاء ا كراد .المسكاري بالنظر لأنهم 
اعر ضوا عن كل مامن شأ نه أن يسول سبيل أحصائهم فعبى ذلك اعتطاع 
اقناعهم بواسطة الحديث الشريف «كلكم راع وكلم مسدول عن رعيته 6 
ولكن عندما سثل صبي كردي اباه عما اذا سيسحل املا ؟ واحاب أبوه 
بالاييجاب سقط الصبي ميت 
وفي أظر رشيد باشا توجد ثلاث قنائل كردية :<تلش لعضها عن إعض ؛ 
اوطم | كراد الساسه ويمتبرم رشيد بإشا ادهف اد الاباطرة القدماء وقد 
استوطنوا طوروس وتم بعتدوت الى اواسط آسياء اما القسم الثالي نهم 
اكراد مقيوون على حدرد آيران وقد تأثرت لفمهم بالفارسية ثارة وبالعرية 
ثادة أخرى . والقسم أثالث يتكون هن قبائل القفقاس وعتد محل أقامتهم 
انمد ال خروطا وملاعهم تتعابه مع ملام الكرج وحم يختلطون 
1 ارود ال 
بات مون لوت كلسل ما ار 


وعمتد الى و قث د 8 . 
ال أو ل “ال لجة المراق . وان ١‏ جات ١‏ اك ع الثبك 
لاه سكون ل عترة ف مدان عي ا 6 “لون 


01-7 5 الت 


وقد اطلمنا الوا رشيد بإشاءعن مشاهداته المبمة واذا صحت نلك 
لمات نوناك ان نساء قبيلة عنزة يلدن توأمين , , 
وفد كان الوالي رشيد باشا في و 


ش ع مث حيث يأمل أزن يؤدب 
الا كراد المتمردين كا 


وفق الى ذلك من قبل وقد اعانه حظه في ذلك الا 
اله عامل ادرب مو وانهال على إعضهم لشدة كبيرة : #أردل يي تمده 
قوة قوامها الفا جندي الى البندية وقد كانت هناك قببلة عربية في حالة 
اشبه بالتحرد ضد ( وادي بك ) الذي مر ذا ذكره سابقاً . 

وشيخ المنتفك ( منصور ) الذي كان داياً عل ولاء مع النكوية» 
قدم بغداد مم اعوانه فقدم لاوالي ٠م‏ ألف شامية كجزية (أي تقابل 1٠‏ 
ألف تالر ) وقد جعها إصمو بةكم قدم اليه حياداً اصيلة وجدد ولاثه وطاعته 
لاوالي . وبالرغم مما أبداه طلب اليه الوالي تسلم سوق الشيو خ كا سلحءن 
قبل السماوة حيث اراد الواليأن يشيد فيباحصنا مجعله مقراً للجنود المثانين 
وعلادة على ذلك ضاعف الوالي مقدار الجزية ورا كانت أكر صدمة 
تلقاها الشيخ اطلاق سراح ابن سمهورقيه فراس الذي ذهب حالا عند فرحان 
شبخ شيو خ شير . ش 

3 6 زيار ابي 0 أر 00 0 00 
صحة الولاية موسيو ( دوتيدل ) ؛ الذي ذان الب كي 2 
احد اثريانها يزاول مونته كهاو 
١‏ بإقتناء مروعات.الفراش واسس 


هذا في حينه طبيبا في باريس وهو أبن 
ددن أن حترفها وفي الوقت نفسه كان مواء 0 
في بأررس جمعية أسم ( جية هواة علم راش ) وإعد مدة وجيزة أصيم 


3 8 ٠٠اى ‏ .ث2 1 
#صيية في والده اذ قد ضضعف عقل اببهفاستفاد الحيطون به من ذلك وقبل ان 


لسميمرء أ لد 


يدرك الموت استفاوأ هذا الوشم ولو على ان يوصي اليهم بأمواله فحرم 
إسرب ذلك انه من الميراث وقد ترك ولده ( موسيو دوتيهل ) ليسم ذلك 
راث بسخاء وساف الى الآستانة حيث اراد أن يحصمل على لقمة عيعه من 
اج ا . 
0 بدي امتحا نا هر ة ثانية هناك في مدرسة الطب وبعد ان 
اجتاز الامتحان ارسل الى ( كليبو لي ) حيث عاش فيها سنين طويلة طبيباً 
ومتها نقل الى بغداد وقد التقيت بهفي مدينة المو صل فحملي ممه على كلك 
الخاص وبافنا بغداد هذا الكل وقد كان شخصية نبيلة مفكرة قنوعة 
لطيفة المعشر والظاهر انه كان طبيباً حاذقاً ولديه تموعة مرى المسكوكات 
وجموعة اخرى منالحشرات وقد اهدى الي قسماً كيراً أمن#وعة الحشرات 
على أن اهديها بدوري لحديقة المروانات في براين . 
وقد قدم في كانو ن الثاني السفير الاتكايزي المستر ( برى برد ) الذي 
عين حديئاً سفيراً ابلاده في طهران تصحيه حاشية كبيرة . وإعد أن لبث 
مدة ستة أو سرعة أسابيع اخذ يواصل سفره بيطء الى مقر وظيفته وسدوانه 
كان حرص على اظهار عدم ا كترائه بالفرس . ومن الجدير أن نذكر انه 
كان أ<ا بارذاع لكولونيل ( «معةناسوع ) وقد كان معه في ثفن العمر . 
دهو يقن لفات متعددة منها الالمانية وقد سكن مصر في السئوات الاخيرة 
6 تركيا على ظهر بآخرة قادها الكابئن ( وزرزوى ) وهي باخرة مود الى 
شركة المند الشرقية وقد ار عليها من مصير الى البصرة فيتداد . فها بلغ 
امقر يداد دصلها في الوقت نفسه المبشر الامريي الذي كان في الموصل 
المدعو الدكتور ( اإمفوامر] جوع ) إصحيه تعاس كاداني الاصسل 


و 


ّم حو ل الى بروتسةانتي وقد التمس هذا المبشر من السفيران بيسط مايته 
على منطقة المبشران في اورمية وفي ايران , وقد كان المبشر في الاصل طببياً 
الا انه الصرف الى خدمة التبشبر فأخذ يفتح المستشنى للعرضى دون عييز 
بين اديانهم ودون أن ينقاضيعلى ذلك اجراً أو شروطاً ولكن يفرض عليهم 
بعض الاعمال مثل تأدية الصلاة في الصباح والمساء ممم وأن يستمموا اليه 
وهو يفسر |! كتاب المقدس ومعان سنه ل تتجاوز الثلائين الا انه كان مهدا 

يسعى الى توسيع معلوماته في كافة النواحي وواعه الشديد بالدراسة والعمل 

قصر من اجله وقد سكنممالمستر يرول وأخذت منه طرفاً من المعاومات 

تتعاق بالزيدية والأموصل وسوف أحتهد ان أأشر هذه العلومات في 

المستقبل . 

وارغب أن اضيف إعض الماومات عن صديق (المستر برول) 

حرصي على تيسحيد شيهة امتداحه بدون حق اذلولم حكن لي به 

معرفة سابقة مااكنت ا<سب اننى اتوسع في رحلتي الى بغداد » فقد دعاني 
للاقامة عندء واضافتي وعرفتي بوجوه اليلد وسيل لي امس سفري الى وق 
الشيوخ حيث اعاتي بالنقود لأنتي لم! كن أملك اكثر من ( ستة ) تالرات 
ويا وصلت بغداد توقعت أن انسل حوالة ترسل لي من تا<ر الماني كا 
اوصى لي القنصل الالماني في بيروت المستر ( فيبر ) ولسكن ذلك الشخص لم 
ببعث الأوالة الا بعد ان سي الدراثم من برلين فوصات مد صرور ثنلاثمة اشهر 
من وصولي بنداد فتسلتها إمد ان تكبدت خسائر نادحة . ولولا مساعدة 
المستر برول لا استطءت السفر الى أيران ولولا مساعدته لما استطمت ان 
اشتري هذه الأشياء النفيسة بثمن رخيص والتي بمثتها الى المكتية والمتحن 


حت نااك 


رس ب لولم بتكفي ل امرتعلمت أن أسافر:خارج إغسداد ال أن آحر 

0002 ال المكئية الماكة رحءت لعدم وحود اعماد لي واعسد سدري 
امتمطافته فابتاع يرن عخطوطات للمكئية الملكية وكل هذه الاإشاحات كالية 
ري تكقف مبلغ ما أنا مدين له بالفضل فيسب على أن أسجل هذا الفضل, 


وقد عاشرنه مدة ة سئة ثقر ب 


الكتاب المقدس والتادود لست أن له حافظة قوية وبدريئه ممرامة ولبدو 


7 فامست اخلاصة لامعل ووسوداه وائف) على 


هده المواهب يوضوح اثناءا. المذاقشاتالي كانت دور اج بان اه 4 رين عاماء 
الييود وبين انساف العلماء منهم قكان مخر ج في | كثر تلك المنافعات افر 
والعائن :ذلك ا ن مدن العبرائية وله استعداد كير ل: م الاغات الاجئبية 
وخلاصة ة القول أنه قلما يوجد نظيرء ف الحرأة فٍِ ومعل مدمصب على أشعر 


لعالم المسحية ,. 
0 حا كرتس 2 ان مسمأم ي لنداد على مذاهب مختافه «وإزور 


مس صم 


إغداد ارا البذو امد تتسمول ن الى قما؟ 1 متعددة ووحد سد بوم عرب يلفئون 
النظرنواعني بوم عرب ( الصليب ) وثم عو جب التقاليد المرببة غير معرضين . 


للوحوم من قبل ل عائر أ القبائل ‏ الء ريه ة وهؤلاء م ؛تشروير”ت في كم ثر البقاع 
أأغر ببة دبسرفون كل الطرق. والحلات ابي و جد فيها الماء ولعرفون 
سرعة . المدو دو واستعماون علون_السرو ج © على ليور ال الجيرا” ولا علكون 


ا 
5 يل 0 لي واحد ام لان 0 متروة 0 


ار رق أو 
' رإعسسة ل 0 الغر زال سارنا تادهم ل 


اتلك م« 


ما يذكر انهه مد القت ' ندم 
بذ كر نم من احفساد ( البابلرين ) القدماء ويتكامون في' الوتقت نفسه 
مرخ ٠‏ دين الامكراد في جوار خاتقين وخسرو اإد توجد قبية 


حالة تسمى ( | 8 : 

ر 1 ً ) لكام ليه ) ويحرص الاكراد ى تجنبهم وعدم الاصطدام 
بهم لانهم قذرون . وعلى هايروي انهم ببيدون زواج الاباء من نانم 
ويزيفون الدراثم وهم معرقَة : لطب » ولغلب السعئئة اطندية على وحوم 


وإعرفون الى حانب الكردية المربية وافارمية ويظا 
) ناريا ( وثم اللقوم الذى لصطلح عليهم بالغجر. 
ولست ادري على وجه التأ كيد ما اذا بوجد في بغداد وهابيون أم لا 


0 


إن اعم دن احفاد «لود 


وحتى اذا وجدوا فأغلب الظن امهم ينكرون وهابيتهم وثم يقطنون مان 
ويوجد هناك ١‏ كثر من مأتي ألف عائلة منهم . 

ويعتقد المسامون بوجود سبع موات وسبعة عوالم» وان ارضا عي 
العالم الثاني وي تقف على قرن الثور ويقف الثور على السمكة التي تسبح 
في الماء . وتبدأ رأس السنة ( حسب مفهوم الآبرائيين فقط ) في ؟” مارت 
( آذار ) م نكل عام حيث تتدول الارض من قرن الى آخر واطرافالارض 
حاطة تجبل ( القاى ) وهو من الزمرد » وأصل لون السماء ابيض ولسكن 
انكاس لون الزممرد هذا حمل لونبها ازرق ( يشابه هذا الاعتقاد عقيدة 
الصاكة مما يدل على انه مشتق منرم ) . 

ويجب على السلم ان يمطي شيا للفقراء في الميد الذي إمقب رمضان 
ع نكل من يفطر في داره » والا ذهب صوم-ه عبثاً وهي وجب المذهب 
الحنق تقدر يحقتين ( ما يقارب الستة باونات ) من النطة عن كل شخص 
أو 1 بعادطا . وتختلف هذه الكية فيالمذاهب الا ذرى وأسمى ) الفطرة). 


اسهد 


١ . 1‏ 61 ل 7 الللان 
بور في المسحراء اث في الكل يداه المسافرون فاون عند 


قد 
داد ا 
:ة ايام بأأكاون ويشر بون دون ان يسأهم احد شرا 


3 ف لاون ا 
صو 
عاد ” اهم اذا دخل عندثم رول أسير وأكل من لمهم قلا بدء 
ومن مادم 
اعتاته وفك اساره.. 
ؤد|:دت لي فرص «تعددة لبحث عض مءتقدات العرب الياطلة 
و يحوت 


وإشارك عدد غير قليل من المتعديين والنوود فيهذ. الممتقدات ١ل‏ ماطلة وسأة قدم 


اس أمثلة عل ذلك استفيها كن بغداد 0 


طسب مابءتقدون أنهاذا امءن شخص مصاب بيريف اانظر بدعة في حجر 
الدم او وضعه على دنيه توقف الزيف . وهذا الحدر يجاب من الكوفةوهو 
عتاز بأنه لا عكن برده بالميرد ٠.‏ 

وهناك نوع آخر من الجر الاسود يسدى ( حجر الساوى ) ومرن 
خصائصهذا الحدر انه عندما إوضم في الاء ,تدول لونه الىالاجهر ويتدول 
ممه لون الماء الى الاحمر ايضاً » واذا شرب احد هذا الماء ينتابه الضعف 
ندريجيا ويدركه الموت » وعيل الى هذا ادر النساء عادة حيث يستعملئه 
لاتخاص هن خصومون أو هن ازواجهين . 

اما الحج ر الرصامي المت ى ( بالسلطاني ( فتحمله النساء على صد ورهن 


رغية منون في أثارة حب الرجال لمن !كي اسهل عليون التحكم عم . 


وءناك عادة شائمة ني تقدم نوع من الححر اأسمة ى ب زع الجار ) 


لعد أن برد ولط بالأكل والثمرب الىالاعدا, -ظ3 ءثٌ لمتقدك انه إسيبالجنة. 
وهناك نوع ار مك الاجر القبوائي الذي يسمى ,. ( اللماي ) 
ولول الناس ان استمال ثلاية معاضل م نه يكون طلسماً . 


ا ل 


واذا لدغت العقرب أو الحة مسالا العادج الما 
مات . وتفسير هذا الأ هو أن نوا 


دية ان يتلو الدطاءالتالي: 
بد !) م يبصق على الأرض نلا 
علدما ببى فليكه جمع فيه كل انواع 
الحيوا ناث وقد طلبيت اليه الجرة والعقرب أن يقبلعا في فلكه فقبلما وح 
بعد ان اخذ منها تعبداً ديموجب هذا التتهد عندما يذحكر الناس بنووح 
زول تأثير اللسمات والجرو ح التي يسيبما الثعبان والمقرب )١(‏ , 

وعلى ما يدعي الششرقيون انم يتمكنو ن من العاد الزوج الاب عرن 
الزواج وإرإطونه . فاذا وضع أحدثم خاياً في اصبمه وانزله على كلات اللا 
إعتبر العررس الشاب مشدوداً طالما لا رج الحانم من أصبعه » ويزمخادني 
أنه عمل ذلك مرة هازلا . ولكي ينقذ نفسه من تلك أارابطة اضطر الى 
اقامة ولمة كبيرة . وأذا قام احدثم.بسكب مسحوق الدقيق اثثاء قيام اللا 
بتلاوة الدعاء أو عقد عقدة في قاش 5 حرتها فأن معنى ذلك انه لا سبيل 
الى فك هذه الغدة . 

ويعتقد انه اذا قرأ أحدم اثنا. قراءة الملا الدماء في الجنازة قراءة 
ممكوسة فأنه أي الملا لا يستطع امماز ذلك . 

وهناك قواعد معيئة يجب الأخذ والسير عوجيها فى الام الاسبوع : 
فوم الجءة خاص بالنساء ويوم السبت خاص لايد ويوم الأحر خاص بيناء 
الد ورويوم الاثنين لاسفر والثلاثاء لاحجامة والأر بماء لتثاول الادوية ويوم 


اليس للزيارة والشغل وحلق الشعر ونقلم الأظافر . ولتقلم الأظافر توجد 


)١(‏ ملا صالح الرجل الذي يعمد عله زعم انه رأى في حياته مرتين العقارب 
الني تستطيم الطيران وانه قد تتاهها وعرضهها للناس . 


١ 


عد مسلة واتسلسل خاص : سه ود إل إلى 
قواعد يئة وأساسل خاص فيبداون باليد المنى , دن الأصبمع الرايم و ور . 
ذلك نتقلون الى الاصبع الأوسط الاسام ذا حنصر و 


خيراً اص.. 
الشهادة ويكون التسلسل عاك 8 6 


الأسبة لايد اليسرى حيث يبدأون بلايام 
الأوسط بالاصبيع الرابع فأصينع الث بادة وينتوون الخنصر . 

ولاعرب ايضا ما لافجر عادة قراءة الكف » ويعرف هذا الأمر بالفر امة 

وفما عدا المقاقير الطبية التي بحدما اجتمعت عندي الوصفات الثالية : 
فقد اعطاني الملا صالح الشمرخ وصفة كاملة ضد التراب العيون التي تسبب أل 
شديداً والمنتشرة في ايران ايض وقد وصفه لي كدواء ناجع لهذا المرض 
وهو مركب من مثقال واحد ( يساوي درثم ونصض) من الترياك او الحشيشة 
وثلاثة مقاقيل من حجر جهنم الحروق و ٠١‏ مثقال ( أي ١‏ درم )*من 

عر اطند . وهذا الاخير يشبه ااكستناء قبواني اللون مغلف بقشرة وهو عمرة 
وأكبر قليلا من الكستناء » دائري ومضغوط من الانيين وعادة توضع هذه 
المرة ليلة واحدة في الماء البارد ثم بسحب ماؤها ويغلى ويضاف اليه الترياك 
وبعد مغى نصف ساعة يضيفون اليه مسسحوق حجر جون الحروق »م يوضع 
على الثار حى يتصاب ال حول وقاما بمحز مفءول هذا الدواء ازاء ١‏ لام العين 
إذ يقعامها حالا . وت خذ منه قطعة صغيرة بقدر حبة الحنطة وتبلل بالماء حق 
تلين . ثم أوضع على المين والاجفان من امار ج بقطنة فيشعر المريشلاول 
وهلة بأثر حرقة وسرعان ماتزو ل ملك الآلام فيشعر الأريضبالزاحة ويسمى 
هذا الدواء ( شا شاف ) أو ( شاف ). 

واما أحسن دواء ضد امراض المعدة وخصوصاً صد البلغم هو( من 
المعاء ( وهو نوع من الندى الذي يتساقط على اوراق الاشحار ومسا 


اماو د 


دا كثر ما يوجد منه في ايران فيقرية (خندسار ) الى تيمد عن (سكلباغون) 
مسافة ثلاثة ايام ٠‏ وينمض الندى عن اوراق الاشجار أو نضغط الاوراق عا 
فيها من الندى ثم مجعم في كديس يضعونه في ماء بإرد من الصياح الى المساء. 
م يرشحون مائه خلال قاش منالصوف . حت اذا نم ذلك يقلى بنار خفيفة 
حتى بترسب في القاع الجزء الكثيف الى قطم صغيرة توضم في صدون كبيرة 
مفروشة لطيقة من الدقيق يليها طيقة اخرى مائله من هذه القطع الصغيرة » 
ثم يليها الدفيق وهكذا دواليك . ويسمى عذا بالفارسية « كزذكيين » 
وبالءر دة حلوى ( من المماء ) . وهناك دواء ار يتاخص في توفيف البتفسج 
وخاطه مع السكر ليشر به كالشاي وقد مخلط مع السكر ويغلى فتكون مادة 
اشبه شيء بشكر القند . ويؤكل بهذا الشكل أو يغلى مع الماء ويشرب كالشاي 
وميزته انه يمذل على تبريد الجسم حيث تامس فوائده في الحمى . ونشتور 
حاب بصنم هذا النوع من السكر . 

ويستعمل في ديروت اراز ( ابو بريص) الدكبير المسمى ( خردؤن ) 
كدواء. وني بغداد ايضاً يستءملون اراز الفارة المسمات ب( الجربوع ) 
كدواء . وتستعملالحجامة كدواءخارجي. ويقوم بذلكعادةالحلاقونوابذا 


يطلق علييم اسم المجامين . وثم ( أي العرب ) في الوقت نفسه يستعملون 
( السكي ) . وعلى ما يزعم العرب ان لديم كتاباً نفيساً لافلاطون يضم 
حوالي ثلائين طريقة من الك » أستعمل لختلف الاعضاء من البدن . وثم 
هذه المملية ( أي سملية كي ) بواسطة حديد مممي ويكون محل الي 
عادة اما موضم في الذراع أو في الصدغين وبضءون على مكان ارق قطمة 
بزلية نم يسحبون الصديد منرا كل يوم . 


وكات 


استعسل إناء لقتل الحشرات الور نيخ الخاوط مع الحناء كا انون يصبنن 
ب شعر هن . والمملوم أن ال وار الى مكة لا شءركون لأي حيوان بالقتل 
اذك تحماو رن هذه المادة في كيس في القسم الاعلى مرت مالايسيم 


لطونة الى 5 نافهم وثم عادة لا يحكون جلودثم باظافرثم خشية ان هلوا 
وار! 


الحشرات . 
بباح لهم ما حرم علهم من قتل الحثيرات 
وبالنظر الكون المنزير عر 7 لدي المت يك هو عند الهود لذلك 


لذلك إستعملون عهوى صعرة ومعدة لذلك ونعد انتباء تبمودن الحيج 


لا يستعملون الفرشاةالمصنوعة من شعره ويستعمل فساء العرباخشاباً صخيرة 
لتنظيفاعنا نب ندعى بالمسواك ولي تلين هذه الاخشاب تكسر وتبلل بالماء. 

ويوجد فى بغداد في خان الدراو يش القادمين من ايران معمل كامل 
يضع مادة غدرة تسمى الحشيش وهو يداف الجسم وااروح . وقد حل 
الحشيش محل الآفيون في !عض المناطق في تركية الآسيوية على الاقل . وعندما 
طرق سمعي هذا الأمى » ارسلت خادمي الى ذلك المممل . وطليت الله أن 
يبتاخ فايلا منه ويتملم طريقة صنعه وقد صنعوا هذه المادة أمام عينهء 
فسحقوأ بذور الحثيش بال ساون حتى اصبيح مسحوقاً جنوه وخلطوه مع 
قليل من الما م وضعوه على الذار سبسع مات وى هذه الأثناء كانوا محلطونه 
فى أصبح مادة صلية . وبمد ذلك لم يضيفوا اليه شيئاً آنخراً . ولستعمل 

مع الأ كل دالشرب ويمضه للتدخين . ومن هنا يفهم انه اما ات 
س0 للاكل أو للشرب أو لاتدخين , 

دغل المسوم ناخ بنداد صحي يننا يتعرض المرء في الموصل خلال 
| “دل دكالوذ الأول الى الجى بسبب مناخرا وهذء الج غير موسجودة في 


لعصضه 


ااا 


غداد . والامراض الماثية والحجرية المسببة من المياه االكاسية والاراضي. 
الكلسية » منقثمرة في الموصل بكثرة بها تكون من اللوادر في بغداد . ْ 

وتجتهد الرجال واافتياب في تقوية أجسامهم بحمل الاثقال الخشبية 
السكروية الشكل بايدهم وبعضهم بالمصارعةويرتدون ني هذه الاثناءسراويل 
عكتد الى ابعد من ركهم ومى مصنوغة من الله ويسمى الاستاذ في هذه 
الالعاب ب ( البياوان ) .. . 

كافت الاوزان والمقاييس عم م عن دنا تقرييا» #تلف في مختاف 
الاما كن . وآ كبر الاوزان الشائمة في سداد هو ( الطغار ) ويقابل عشرين 
وزنة أو عانين مناٌ ولستعمل عادة للحنطة والغمير . و فم عدا ذلك يعبر 
( القنطار ) أ كبر وزن ويساوي حسب ميزان الصدلي ثلانين ( من ) 
وحساب ميزان اليقال امنا ونصف من 

وتوجد في ( الوزتة ) الواحهة اربمة امنان وفي ( المن ) ستة حقق وفي 
( الريع ) ( الجباريك ) حقة ونصف ‏ و(الحقة ) الواحدة تقابل أربعة 
اوقيات ( والوقية ) الواحدة اربيعة ارباع و ( انر سع ) الواحد (>1) ونصف 
مثقال أو (6؟) درم أما ( المثقال) فيساوي درها وخصف درأو (4؟) حية 
و( الحية) تساوي اربعة قحات . والحبة الواحدة في ايران تكون عادة 
اصغر قليلا من حية بغداد . وبناء على ذلك يكون مثفال بغدادا كثر من 
مثقال ايران يحيتين . ويقسم الايرانيون هذا الى (4؟) حية ويساوي الدرثم 
نل الثقال ولخمسة وقيات وحسب وزن الصيدلي آعادل حقة واحدة من حقق 
يقال , و يساوي من العلوةتمانيةونصف من حةقاليقال و( الرطل) الواحد 
ناوي زميف من وفي الموصل يقابل الرطل الأقة . اما في مكة فيساوي الرطل 


لالماا// 


المة تقال حقة اليقال حقتين مرك حقق النقال وتساوي 
. ى. البصرة عغسة امثان: في بغداد . بيما 

ونية المة وقيتين من بغدأد . وإعادك ل 3 شراد ناذا 

1 الوقية الواحدة تقابل (7) وقيات في بغداد , والمنالواحد 


ازين الذهب في الاستانة 


اوقية وأضف وقي 


ٍ و 38 بل حقتين من وزن اليقال . وم 
العافي في ثبر يز يقابل حقتين من : 
تساوي ميازين الصيدلي . 

واذا اخذنا عقياس الذراع » فذراع حلب هو أصفرها اذ نساوي حمس 
اذرعة حلبية اربع اذرعة بغدادية وجحسة اذرع غدادية تقايل اربع 
اذرعة فارسية ويوحد في كل ذراع ستة عشر شيراً 1 

اما المسكوكات النقدية فق بغداد يوحد ( القران ) وهو على نوعين 
رديء وجيد . والقسم الردىء بقل بقرش عن الجسد ويتعامل البيعض 
( بالشاءي ) وبالقرش . وكانوا قبلا يتعاملون بفئّة المئة ( يوزلك ) ويسمون 
ذلك في مصر والشام ( شوشي ) أما في بغداد فب ( أنى اكه ) وصكان عنه 
بساوى اثنين ونصف شاي أو قرش . 

وقد استممات هذه السكه في بغداد “الى سئة ١9‏ م. أو ؟كها 
متلادية » حتى وصول داود شا بفداد. كان داود بإشا عيداً من عبيد 
سعيد بإشا ذاراً منه علك اموالا طائلة كمع حوله مئات من الاشخاص ودخل 
رجاله بغداد لعضهم بالرشوة ولعضهم بالقوة ٠‏ وبعد مضي ثلاثة ايام قلع رأس 
الوالي » ومع ذلك عبن بد 
الواحد يقابل قرش . فام 
سبعة ولصف ة 


مدة واليا ليغداد " وفي تلك الايام كان الشاعي 
روش ., وبمد ذه 


10000 اب داود بإشا كان عن الشائيني سئة مهما 
اساوي عانية قرو شاستذبواية أ 


و عل الاصحتكانية وريم قرشا استنيولياً وهذا 


وو 


يعادل ( عم 
دل ( ( قرش بندادى لأن اقرش التري الاستفبولي كان يمادل .ار بمة 


فروش بغدادية . 

وفما عدا ذلك كان في بغداد كثير من المسكوكات اللمساوية لا سم 
من فئات العشرة والمثرين ( كرويسات ) وبقدر ماكانت هذه المسكوكات 
نادرة في النمسة كانت مبذولة في غداد . 

وغأة مرت التقود الروسية اسواق بغداد ؛حيث كان يقدم منالحدود 
الروسية الجدود الاتراك الباربون الى بغداد وحسب دعواهمان الروس كانوا 
يتفحوتهم بالمبالغ الكبيرة بمختلف الطرق حتى انهم كانوا يقدموتما الييسم 
داخل اليطرخ ٠‏ ويشوقونهم بذلك على الفرار ويمد ذلك هاجوالحيش الري 
وذرقوه بسهولة . 

وبعد أن ليثت في بغداد مسة اشهر تهيأت لارجوع الى وطني في ٠١‏ 
مارت المصادف يوم اقيس . | 


مقدعة المترحم 

المدخل 

75 , بعد احتلال العما مينلا اسوارها » ابراحها وانوابها 

بهداد م وصفها ( ندمريكو ٠)‏ (راوواف) 

بغداد في زمن ( دللا واله ( 

بغداد ما وصفها ( تيور ) و ( بوشان | 

مشاهدات ( رسسو ) و ( اوايفيه ) 
اقلم بغداد 

ه.توجات ومصئوعات لقداد 

مشاهدات ( دوبره ) وشكل الحكومة في بغداد 
ااتحارة في بغداد 
الملاح_ة النهرية 
الكار ك الرسوم 

مقايدس واوزان ومسكوكات بغداد 

ادوال بنداد في قرة(0٠مط_اسما)‏ 

' القنصلية الاتكلزية في إنداد 

غداد ما وصفها (كربورتر ) 

داود باشا - والي بغداد 


إغداد م وصفها ( فرزهر ) 


دوعحه 


اال 
الطاعون والفيضان في بغداد 
سقوط داود باشا 
الخلافات المشائرية 
الفصول الترجة عن ككتاب ( ترمان ) 
برمان في بغداد 
وصصضص بغداد 
سكان إغداد 
بوت بغداد 
الامطار في بغداد 
فقدان الأمن في ضواحي بغداد 
وضع البريد 
شعوود اازور 
احتفال الانكلز المو<ودين في لقداد لعيد راس السئة 
الأجاف المقيعون فى إغداد 
تمد رشيد بأشا ‏ وإلي لغداد 
نمض الممتقدات 
الممتقدات الماطلة 
الاوزان والمقايس والمسكوكات 
أمغادرة شرمان حا 


الفور ست 


3 


ان اد 


لصويب 


ااغلط 
صفحة ١١‏ هامش )1( لاد 6 87110712 
صسفحة ١5‏ هائش )١(‏ ...كاه معقانونا 0# 2710 [0 7167 
صفدة 5١6‏ هامش )١(‏ 670 067 
صفحة 4ه هامش فيه 111 377 11 
صفحة “لا سطر ١١‏ باشا موصل 
صفحة 6م سطر ١١‏ (0-٠60)دار‏ 
مصفحة كم هامش(؟) في سنة 146٠‏ 
صفحة ١ه‏ سطر 4 قم 
صفحة ٠١١‏ عامش(١)‏ أنفس 


الصوا اب 
م5 “6ل دك مص 
عه معندةت[ ره نتنلاء :2/1 
170 06 
2 “111161 
إشا الموصل 
4.2.0 ( دار 
في عة مهلها 
قيما 


اتعس 


لد ..١‏ 0 رمتل جه 


